روايات 


تأليف: شائج تيام بي 


فريق التوثيق الألكتروني 
أحمد هاشم الزبيدي ‏ 
سرمد العاني 


أسعد علوان 


صاب 11م 


سلسلة روايات عا 
تصدر عن قسم النشر في دار ثقافة الاطفال 
المدير العام ورئيس مجلس الادارة: فاروق سلوم 
سكرتير تحرير السلسلة: فاروق يوسف 


ينا جميعاة ضغاراً وكباراً 


حلم 5 سواء اكان هنا؟ ام في 
الغرب ام في أقاصي الشرق؟ 

لعل اسمه علاء الدين والمصباح السحريي؟ 
او... سندريلا والجنية الصغيرة! 

قن القوضة باهر 

الانسان هو الانسان واخلامه 

لاتكاد تختلف... 

من الصين... قصة للكبار 

قبل الصغار 


سأروي لكم حكابة: ولكن: قبل ذلك سأعرفكم 
بنفسبي :- انا وانج - باو. وحكايتي التي سأفصها عليكم عن 

0 لقرعة ال اماه قر ةك 
مغامراقي مع القرعة السحرية انما هي قصة : ولعلكم 
ستتساءلون : «ماذا؟ قرعة سحرية؟ كالتي في الاساطير وقصصٍ 
الجنيات؟» نعم: عكاعاً ايده بالشبط.» ١‏ ابخان رضت بأنني 
لدت جنا ولا عفريتاً ٠‏ ولكنني أنسان عادي. مثلكم تماماً. 7 
الواقع ما أنا سوى كشاف يافع + : واحب مماع القصص كا 
تحبوتها تهماماً. 


متت افر عق العة التتجزنة عية فول . 
1 7 
: عنا جدق كثيراً. وعندما كانت تريد مني ١‏ 
0 ة., هكذا جرت القاعدة: 
ما فهي تقص لي قصة... ا 
فأنت ولد طيب ع جدتك تغسل لك قدميك» م 
ف ماحكة: 
وهي تناديني 00 1 
«لااريد. فلماء ساعن جدأه أجيبها محاولاً الحرب 
١‏ ولقد برد الماء... لم يعد ساخناه 
«اذن» فهو بازد جداء 
ولكن جدني كانت تمسك بي قائلة : وان الماء فاتر 
بساخناً ولا بارداً ولامفر من الغسيل» وعئدها أستسلم: 
بشرط, واحد : «حسناً يحب ان نحكي لي حكاية». 
وعندما تريد ان نقص علي فصة «القرعة السحرية؛ 
تقول «لاتتحرك ياباوه.وما ان تنتبي من تغسيل قدمي؛ حتى 
َ بطلب آخر جديد , 


«دعني أقص لك اظافرك» 

«ماذا؟ تقصين أظافري؟ لا طبعاه 

وعندها ابدأ بالكض حافي» وهي تتبعني حتى تمسك لي من 
ذراعي فلا أجد مفراً : 

وعندها أصر على الشرط نفسه: 

«يجب ان تقصي لي قصة أخرى اذن!» 

وهكذا تبدأ حكاية اخرى عن القرعة السحرية. 
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ومنذ كنت طفلاً صغيراً جدأ وحتى سن العاشرة وجدني 
تحكي لي القصص الجميلة وكل واحدة تختلف عن الاخرى. 
ب رة الاولى عن شانج سان الذي عثر على جنية في احد 
الايام فأعطته قرعة سحرية. وفي المرة الثالية: عن لي سو حين 
ذهب في رحلة طويلة وسبح حتى وصل الى قصر التنين حيث عثر 
على القرعة السحرية.اما وائج ؤاو فقد حصل على واحدة لاله 
كان ولدا طيبا وترك جدته تغير له ثيابه. اما جان ليو فقد عثر على 
واحدة بعد ان حفر في الارض. ولكن... مها كان الشخص ٠‏ 
فأنه حالما يحصل على القرعة السحرية فائه يصبح محظوظاً لآن 
جميع امنياته تتحقق ! شانج سان فكر «بودي لو احصل على 
بعض المشمش» وحالاً كان امامه طبق من المشسمش الناضج. 
هلي سوه تنى ل وكان لديه كلب مبقع كبير؛ واذا بواحد يخرج له 
من مكان ما ويندفع نحوه وهو ييز بذيله ويلعق يده. ماذا بحدث 
بعد ذلك؟ ثم ان هذه القصص تستمر من دون ان يذ كروا انهم 
«عاشو عيشة سعيدة». ولطالما دفعتني هذه الروايات الى التفكير 
بنفسي».ماذا لو امكنني الحصول على قرعة سحرية؟ ماالذي 
سأتمناه؟ ولازمتني هذه الافكار حتى بعد ان كبرث, 

وني بعض الاحيان حين اكون جالساً لوحدي , منشغلاً بحل 
المسائل المستعصيهء فأسرح لأجد الرقم (8) الذي يذ كرني 
بالقرعة السحرية !» آه لينني احصل عليها! اذن؛ لوجدت حادٌ 
لجميع مشاكلي! . 


اتصس زهرة في المجموعة «لوكنت أمتلك تلك القرعة 
امنيت ان نكون زهرني افضلهن . بل افضل زهرة 


في صباح يوم الاحد. وعند الساعة التاسعة صباحاً. 
اسرعت بعد الافطار متوجهاً الى المدرسة حيث كانت مجموعة 
نادي العلوم ستجتمع في العاشرة وذلك للبده في عمل رافعة 
كن . ذلك اليوم كان سيئاً للغاية 


المناعب والمشاغياث. فثلاً. 


كنت العب الشطرنج مع «ياو شن اضحاً انني الرابح. 


كنت على وشلك ان . ولكن فجأة وبدون 


انذا 


ولا ادري 1 
ملك ! ؛». فحاولت ان اضع الملك في مكان أمين لولا الفيا 


11 


الذي تصدى له! 
وكين جاء فيلك هذا هنا؟ه.تساءلت: 
ولقد كان هنا طوال الوقت». 
كلاء لم يكن» إذا لكنت أيته لو كان عنا!» 
«وعل من تقع الغلطة اذا لم تنتبهف» 
شيء رائع ان يحيبني بهذا الكلام؟ 1 
ثم ازدادت حدة النقاش » واتخذ جميع الذين كانوا براقبونن 


وما ان ابتدأنا العمل في الرافعة» > حتى اختلق وسو منجه 


شجاراً معي. ألا تعرفون من هو وسو منج 
وليس ذلك بسبب كفاءته العاليهء فأنا أغليه في لعبة البنج 
بونج ولكن: هناك خطأ ما دائماً! حتى عندما يكون مشغرلاً 
بعمل ما فأنه ينظر حوله ليرى ما نفعله. 

دلانتفع طريقة اللرم هذه بادوانج- باوهء اجعل الشريط 
اكثر استقامه» ٠‏ واعلم انك لاتلفها بقوة كافية !» 

والان. ٠‏ أسألكم يا اصدقائنٍ» اتعلمون انني كنت اقوم 
بأهم عمل في المجموعة» ذلك هو لف الشريط الكهرو 
مغناطيسي ‏ ومن دونه لاتستطيع الرافعة ان ترفع شيئ ولو سألت 
مرة اخرى يااصدقائي عل هذا امر سهل؟ لقد كان علي ان الف 
شريطاً كهرباياً معزولء رقم 488 على خشيةء وبشكل 


؟ انه رئيس النادي. 
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ولكن اسومتعء م يرذلك بيتناطة 
أعمل جاهداً: والعرق يتصبب 
انتقادي هذه وتلك ولاشياء اخر - وعندها فقدت اعصابي «اذا 
لم يعجبك ما اقوم بهء فتعال واعمله بنفسك» 

«حستاء سألف الشريط: تعال واعمل مقبضاً لجهاز 
الحركة 

مقبضاً لجهاز المركة ! هذا امر رائع حقاً: ومهم جداً - 
لايمكن تحريك الجهاز او رفع الذراع قبل الانتباء من عمل 


المشروع ! ولكن ٠‏ وفجأة صرخ وسو منج 

«ليس هكذا يادونج باو»! لقد جعلته كا حرف (/3) اي ان 
هاتين الزاويتين يحب ان تكونا مستقيمتين). 

وعندما غيرتها للشكل الصحيح لم يكن راضياً جداً: 

«ليس كذلك بالضبط : لقد جعلتا متفرجة كثياً!» 

«والآن ماذا ايضاً؟» 

«لن يكنا استعاها! لان المقبض لن يدور!» 

«كيف علمت أنه لن يدور؟» 

«لانها لاتبد وكمقبض لرافعة ! بل كأنها غواص يستعد للقفز 
في حوض سباحهة 


كانت حقاً تبدو كذلك. وضحك الجميع. فرميت مها على 


الأرض. 
ياه.. هذا كل ماتستطيع ان تفعله . , 
00 5 
نم خرجت بعد ان رفست الجهاز بقدمي . ولكن «سو منج 
حاول اللحاق بي «وائج باوء... «وائج باوه.. 
«اتركني وشأني» 
«وائج باو ... لماذا تتصرف هكذا؟» 
ُ الذي تنصرف بالشكل اللائق ! لفدكنت 


«اسمع يا «وائج. باوء 


لن بوافقنك احد على هذاء 


أ دون النظر الى الوراء 

١‏ كنث متأكداً انه سبتبعني وبعود بي الى المجموعة ولك 
الآخرين منعوه ليرا اليه ان يتركني وشأني. وذلك 
غضبي اكثر من اي وقت 


مسعستاء عضا عدا يا للأصدقاء الاوفياء» 


عدت للبيث وجلسبت حزد وفكرت بالدة الى 
المدرسة كرت ماذا فعلوا. ولكن! ١‏ اي 


اذن يشير 0-6 


! وستكون على غلاف محلة (الكشاف الصيني اليافع)». 


ولا ادري كيف قادني كل ذلك للتفكير بالقرعة البسحرية 
وجعلتي ايضاً افكر بأمور اخرى كثيرة. ولن اخوض في تلك 
الافكار. لان ثلاثة ايام بليالبها لن تكني لسرد الاحداث. اما 
كيف التبى تفكيري فلن أستطيع التذكر. لانني غرقت في نوم 
. وبينا أنا نانم سمعت هاتفا ينادي «دوانج باوه تعال... 
ستذهب للصيدء 


«من هناك؟ 

«اسرع.. الاتستطيع؟ه 

كنت قد اتفقت على الذهاب لصيد السمك مع أحدهم ؛ 
فقد كانت العدة جاهزة على الطاولة واسرعت 2 بأدوات 
الصيد والسطل وخرجت مهرولاً. 


اكون لوحدي: هكذا اتدرب على الصيده. ومع ذلك: لم 


يحالفني ا حظ ! جلست وحيدا على ضفة النبر تحت شجرة سرو 


عالية. ورفيق الوحيد كان سطلي الذي يقبع بداخله حلزون 
وحيد. وحتى هذا الحلزون.. كان متمدداً على جنبه؛ ورأسه 
/17 


وت باحثاً هو الآخر عن صديق. 

لاادري كم مفى من الوقت وانا على تلك الحال 
قررت ان لاارجع للبيت خالي الوفاض وبسطل فارغ. «على 
لاقل - لو أصطاد ممكة واحدة!» وهكذا كررت النحاولة وحتق 
يزداد اكثر فأكثر : 


كانت الث على وشك القيب والهر يلتمع كقطعة 


ذهبية! «بلوب إم وانتشرت فقاعات دائرية كبيرة عرلا دوائر 
اكبر واكبر حتّى ان خيط الصناره صار يتحرك الى الاعلى 
والاسفل. 


ومن ضل هذاه صرغت غاضبأء لأن ذلك سيخيق 
السمك. ركان الجواب خليطاً من بم الضفادع وكلام 


الانسان : 
ققرت الو قرا لوب» 
عندما ارهفت سمعي جيداء تبينت ان الصوت 
يعني اثا... انها أناء 
- من انك؟ 


- فن.. قولو.. قر - لو 
واعادت هذا الجواب عدة مرات؛ حتى فهمت ا 
- القرعة السحربة... القرعة السحرية 


اجل... هذا ماكانت تعنيه حقاء 
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- ماذا؟ 
ورميت بالصتارة جانياً وانا الب على قدمي واقاً . 
القرعة السحرية؟ اهذا ماقلته؟ 
وكان الجواب تقيقا آخر. ولكني فهمته. 

-اجل. هذا ماقلته. 


ين انك القرعة السحرية التي سمعنا عنبا في التصصر؟ 
-هذا صحيح.. هذا صحيح. 
ببح 
اصبحت الآن تكلم وض اكثل . ولكنني لم اصدق بعد 


-هيه.. المعذرة. هل انت حقا القرعة السحرية؟ سحرر 


سحرية قرغة قرعة؟ هل تسمعينني؟ هل هذه 0 
اي هي حفا. القرعة السحرية. 

م يكن هناك ادنى شك في الجواب. .وحككت رأسي 
قفزت وسحبت ائني ثم فرصت خدي.. 
لايمكن ان يكون حلماً! ٠‏ 
حاته ليس بحلر. 


جاءني الصوت وكأنه الصدى. ثم نظرت حولي. 


لقد اوجعني؟رحسناً 


ايها اقرع السحوية» هل مازلت تعيشين في قصر التنين 

جيه 1 بن رت اقصورا لاني بغذه الايارة كان الصوث خافاً هذه المرة. ثم حممث آعة 
كان الصوت قادما من الماء بكل تأكيد في الواق سوس 0 8 

وْلك كان فيا مضى. ان جدي كان يعيش في احدا يتلاك ولكن .بيو الك 555 0 
وم امسك نفسي عن مقاطعتها : 1 5 

-تعنين ان لك جد ؟ 

سبالطيع » لولم يكن لي د لما جاء أني الى هذه الدتياء ولو لم 

يكن لي اب لما جئت أنا ! 
هكذا.. حقاء لقد تذكرت الآن! 

-اذن تلك القرعة هي السحرية التي حدثنني جدتي عنها حول 

(شائج سان) او (لي سوى؟ هل كان جدك هو. 

-قر.. لو... قر 
اخرجت صوتاً كالحشرجة أو لعلها ضحكة ساخرة 

-اي (سائج سان)؟ واي (لي سوى)؟ لم اسمع بأحد منبم: من 

هؤلاء؟ 
وقصصت عليها , 

-كانت قصة جميلة جداً» في أحد الايام هرب (لي سو) بع 

-المعذرة لاأجدها مسلية. 

, وطفا على وجه النهر شيء مبهم. 

-لاذا انت ذاهبة ايتها القرعة السحرية؟ 

-لااملك الوقت لسماع قصصك هذه! 


"١ 5 


ا 


ياللعجب! هل ممعت بذلك؟ كانت تخد 
بالذات كنت منفعلاً وقلقاً في الوفث نفسه. ركان 
مقع 
-عودي. عودي انبا القرعة السحرية. 
وامعنت النظر محدقا لي الماء, 
-عودي 
بأوضة.. 
كان صوناً يشيه صوت قفز السمكة الى الماه. وقد حاولت 


البحث والتحديق ولككني لم أعثر على اني شيء حيث النشر 


يزيا 


الضباب يلون وردي على سطح الثهر. ولكن.... اسمعوا 
الصوت::.. الصبوت لقد جاء ثائيه 

ماذا. ريدق ان افعل لك؟ 

-ماذا قلت قبل قليل؟ لااحتاجك؟ من قال هذا؟ 


-.لوكنت حقاً بحاجة لي فلم تضبيع الوقت؟ لم لاتبحث عي 


من البر5 
أنتشلك حالاً ورميت بصنارئي وانا أقيس المسافة بنظرم 
-هل بأستطاعتك التعلق بالمخطاف ؟ 
قوش قر.. الو 
وشعرت مخيط الصنارة يشتد ويغيب في الأعاق وما ان 
رفعت الصنارة الى الاعلى حتى قفز المخطاف وحده الى الشاطىء 
بدون ان اتبين ماتعلق به. 
كانت حقاً قرعة! مبلولة؛ مشعة» ذات لون اصفر مخلوطاً 
بالاخضر وكأنها تفاحة. لم تكن بحجم كبير جداً بحيث يصعب 
حملها في الجيب واذا وضعتها فيه لن تظهر للعيان. 
رفعتا! كانت خفيفة جداً! وعندما رججتا قليلاً هنف 
شيء بداخلها «قر. قر... لوه ثم استمعت اليها بأنتباه 
وهي تقول , 
-شكراً لك شكراً لك. 
واستغربت ! «هل يمكن ان تكون هذه هي القرعة السحرية 
العجيبة؟ القرعة السحرية التي تحقق جميع الامنيات؟ اهكذا 
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يه 


تكون القرعة السحرية؟ه 


افكاري. فقد كان بأمكاتبا قراء: 
-لاتقلق ولاتحكم على اران 
ولكن لكل قرعة مميزاتباءو باستطا. 
الكلمة... لقد تعبت كثياً في العثور 
سيدي وعلى اطاعة جميع اوامرك وتحقيق جميع امنيانك. 
ياه! ياللكلام.. كان ذلك جميلاً حقاً. ولكن هناك اشيام 
يحب توضيحها! 
-ولاذا البحث عني انا بالذات؟ ولاذا تريدينني سيدا لك؟ 
-لانك شخص مميرٌ! فانت شاب جيد بكل معنى الكلمة. 
-كيض؟ 2 قاطعتها 


جد من آية [ 


ماهو الجيد الذي تجدبنه في؟ 

قالت انك جيد من جميع الوجوه. ووافقتها بالطبع ولكني 
اردت المزيد من التفاصيل. 
-كيف افسر لك؟ وبالكلات؟ 
-لم لا 
-لانك افضل.. انك افضل... انك افضل من جميع 
الكلات ! 


ثم نقت باعجاب وتابعت يحاسة : 


> 


-ارجوك ان تصدقني فأنا افهمك تماماً 


-هذا صحيح. 
-وسوف اعجيك انا ايضاً؟ 


-هذا صحيح جدا جداً! 
-علمت انك تريد خادمة مثلي : لخدمة اغراضك ولذلك جنت 


اليك. 


ع متشوقاً جداً 
-اتهنين + ان بأمكاني الحصول على كل ما اريد ؟ 
- اعدك : وبكل ما املك من طاقات ؟ 
أن .... استمعوا الى كل هذا ! ماذا افعل الان ؟ كنت احبر 
هذه القرعة السحرية - التي لاتريد ان تعترف 
سحرية - ويداي ترتجفان . كانت كنرا 
0 
لاطليه , 

وماذا اطلب ملياء؟ 

ونظرت حولي » هنا وهناك + بمينا وشمالا : ثم وقع نظري 
على السطل الفارغ . 
- اريد .... أريد بعض السمك . 

وبفيت ساكنا » محدقا بالسطل » محدقا به حتى 


ومضت دقيقة : ول يحدث أي شيا . 


3ظ> 


مضت ثلاث دقائق ازبع حمس ولم يتبدل شي . 
- اعطيقى السمك : مول 
اعطيني السمك ! هل تسمعينتي ؟ سنك 
عندها سمعت صريرا وقفزت مرعوبا ولكنبا لم نك. 
الريح تب متلاعية - ونظرت مرة اخرى الى 
السطل . انه مازال مليئا بالماء حتى النصف وخشيت ان عبني 
تتلاعبان بي فاقتربت من السطل اكثر وانحنيت محدقا به وبكل 
انتباه . 
لم يكن هناك سوى الحلزون الوحيد وقد اخرج رأسه بكسل 
من القوقعة . 
- ياه » انت تكذبين ٠‏ لست بقرعة سحرية 
وأخرجتها من جيبي ورفستها بقدمي وبكل ما استطيع من 
. وتدحرجت مبتعدة عدة ياردات . ثم حملت صناري 


قرا 
وسطلي وائجهت نحو البيت وقد اخذ مني الحنق كل مأخذ 


ونا 


ولكن القرعة عادت متدحرجة ناحيتي وهي 


وتتشكى ! كانت تبدو متزعجة وقلقة ولكني ل اعرها أي اهئام 
وأكملت سير 
م صاحت القرعة .- وانج باو ... وانج باو ! 


هل سمعتم ؟ ائها تعرف اسمي ... لعلي ابدو سخيفا من هذه 


الناحية » ولكنني احب دائما ان يعرف ! لاني في 
الواقع كنت قد صممت على ان اكون المستقبل ! 
كيف لي اذن بعد الآن تجاهل امر القرعة السحرية ؟ ! وش 


آخر ايضا + 
- مادامت تعرف اسمي ء ومايدور يلدي كيف لا ان تكون 


خا 


لت اليبا وانا سعيد كل السعادة وان حاولت اخر, 
ذلك . 
- ماذا هناك ؟ اي 

وجاءني الجواب هذه المرة وكأنه اهة او سعلة 
كم انت قليل الصير ! 
8 الان لانني فاقد الصبر ولكنيا غلطتك انن 
غلطتك ... لانك لم تتمتعي بذكاء كاف ٠‏ ولكن القرعة 


د لزانت اليه 
و السيد المطاع وان اكون خادمتك فسوف 
بكل اخلاص . وتلبية جميع طلباتك ٠‏ ولكن ٠‏ 
على صداقتنا , 
- وكيف نتفاهم عليها ؟ 
- هناك شروط . 
- استمري . 

ووضحت القرعة السحرية : 
ندما اكون لك . عليك ان نبتي الامر سرا بيننا . 
هذا كل ما هنالك ؟ وشعرت بالارتياح كنت اظن اد 
الامر سيكون اصعب بكثير. 
- ل لم تقولي هذا من قبل ! احتفظ بالسر؟ 
- ها .... نحن نحب الاحتفاظ بالاسرار . 

وفي كل مرة تقرر مجموعتنا الكثيفة الم 
فنحن لاندع احدا يعلم بها وختى جدتي التي تلح بالامئلة لا تظفر 


كر 


يد الذي امتلكه في هذا العا 
والوحيد الذي يجب ان يعرف بأمرتي 

وكا اوضحت الامر لي قالت . اذا على احد . اتي اح 
غيري بأمرها فلن يكون باستطاعة ان تفعل امي خدمة في بعد 
ذلك . 

وهكذا كان الا 

والآن:.... يا اصدقاق + ضبعوا الفتكم مكاني ...اهل 
كان علي ان اوافق ام 
ستفعلون ؟ لم يكن هناك وقت اضاني 
فالقرعة السحرية كانت تلح علي ؟ 


- اعطني وعدا . هل باستطاعتك ان تفعل ذلك ٠‏ لا؟ أذ 
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وافقت فسوف اكون لك ء والا : يحب ان اتركك بايا, 
اهتزت قليلا مماولة الذهاب الى النهر. 
- هية » لماذا العجلة ؟ناديتها . 
حين فل إن أستيع الاحتفاظ بالسر؟ استطيع ذلن 
فعلا ان احتفظ بأمر القرعة السحرية سرا لوحدي و 
0 أصدقائي في الصف ولا اهلي في البيت .. 
اصدقائي ان يعرفوا كل 


عستا القزعة السجخزية . 
- هكذا يحب النظر الى الامور . 
ياه ! لقد علمت ما كنت افكر به تماما . 
وهكذا عقدنا الاتفاق ووافقنا عليه . واصبحت 
السحرية ملكي ... ومن الان فصاعدا سأكون شخما 
جديدا ! باستطاعتي ان اقوم بأي عمل ! 
باستطاعتي 6 ان افعل اي شي وسأقدم العون لكل من 
إقاجةا.. 
مجحرد التفكير بذلك يجعلني احس بروعة الامر كله ! ول 
اردت رافعة كهربائية لوجدتها أمامي !او تموذجا لطيثرة؟ 
لابأس ... هي ... لو اردت كتابة 54 للامتحان ... لسها 
الامر. 0 شخص يود منافستي فأهلا وسهلا . .9 
لزغورء صيد السمك.ثم سبعت صوت ثلا ١‏ 


سطلي ؛ وعندما هرولت تحوه لارى ماذا هناك وجدت السطل 
ملينا بالاسماك , 


برد 


- اهلا..لقد جاعوا فعلا ! 

كان الماء قد غمر السطل وكانت هناك اسماك من جميع 
الاصناف تسبح فيه حتى ان بعضا مثا لم اعرف نوعها .وكات 
هناك سمك «ايريس».انه صغير ون يسبح غاديا ورانحا في 
السطل بين تبادى سرطان وقور دون ان يبدي اهتّاما لاي كان . 

واكثر ما اسعدني حما هي السمكات الذهبية الرائعة ! 
اثنتان منقطتان بالابيض وكأنهما مرصعتان باللؤلؤ ! واخريتان ٠‏ 
عيناهما مدورتان وكأنها موشحتان بالأحمر تتأرجحان مرتجفتين 
كلا سبحتا في الماء . 

وما ان دققت النظر حتى عثرت على سمكة سوداء اللون 
مقلمة بخطوط ذهبية طويلة الذيل جدا وبشكل غير اعتيادي. 
يتحرك ذيلها عائما يمنة ويسرة وكأنها تتراقص . 

القرعة .... انها حقا مسحورة ! كانت هي الأخرى تتابل 


وقبل ان انتبي كانت قد هتفت ب 0-5 
اخرى وقفزت الى يدي + وأستبتت تتايل الى لان والخلف 
م عل كفي وكأنها «جاك في الصندوق» وتوحي الي , 

من الان فصاعدا : انا لك + ؛ واضم يأنفي سأرعى جبين 
تضاطك واخدمك بكل جهدي .... صدقني سأقوم بخدمتك 
على احسن وجه وارضيك فأنا خادمتك الطيعة التي ستجلب 
لك السعادة . 


انت سيدي وسأسكّر جميع قدراتي ومواهبي في خدمتك 
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وعنة .٠‏ نحن. الائنين ان لانفترق ايدا اليس 
كل هذا الكلام ! .... فقط ١‏ 
ما اقعله ! 

القرعة السحرية بيدي + و 


يعوا 
بحيث لم ادر 


واملكت 


ان اضعها في جيبي ولكنها اختفت فجأة .. 


ثم اختفت ! 


- انا هنا ..... انا هنا . 

نف حصل هذا ياكتري العزيز؟ 

ونفست الصعداء بعد ان عاودني الحدوء . 

- ليس هناك اي داع لاعطائي الاوامر : فأنا اقرأ مايميل 
بخاطرك . 


هذا شي رائع حما : ورحت بنفمبي لاتدحرج سعيدا على 


فتن م ندحرجت مرة اخرى واخرى من شدة فرحي 
وسعادتي : وددت ان أركض جدتي ... جد : 
اخيرهم بانني عثرت على سعادتي وان بأمكاني ان 7 
الاعمال ... وتشوقت لاخبار اصحابي في ان 

رب والمدير 1 


وانني سأنجح في ذلك دون ادى شك . 
بأمكاني ان اكون بطلا او عاملا مثاليا .. 
على لله امر اكيد ماثة في المائه + 7 


أقتق كلزن انق 
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سعيدا جدا حتى مم ادر كيف اسيطر على :: 
الغناء وبأعلى صوني 


شعرت بأنني عدت طفلا صغيرا. ولحسن الحظ لم لحن 
عندما تمرغت في التراب وتطوحت في الحواء عالياً . 


تعثر على نجم او اثنين 
وما ان تنتبي من عدها حتى تظهر لك نجوم اخرى متفرظة , 


ا ا م بكر 
لي صديق في هذا العالم سوى قرعتي السخر . لن تسكز أن جيبي. 

يحب أن اعود الآن وحالاً . يمب ان اقابل بض اصدقائي 
وزملائي فْ الصف . ولا ادري اذا ... ولكنني شعرت بالداجة 
لان اكون مع اي شخص أعرفه حتى الذين تشاجرت معهم ٠‏ 
اردت ان أتحدث واجادل ... حتى ابين لهم كم انا سعيد . 

نيضت مسرعاً حاملاً سطلي ومتوجهاً للامام . 

ولكن يديٌّ كانتا عاطلتين! فقد ذكرني السمك السابح في 


وغ 


السطل بسمك السالمون المدخن في انخازن . وذلك اعاد ني ور 
البيضض المملح «والبان كيك» والفستق ... وكل مااي 

كنت اذكر بكل ذلك عندما ظهر امامي كبس ورق 
ولا فتحته وجدت سمكة سامون . 

وني لحظة انخرى كان هناك ثلاثة اكياس حمل كل منباكا 
مامنيته . واذهلتي المفاجأة ! 

وفي | انني لم اتعود بعد على هذا اللحظ الجديد 
القرعة السحرية من داخل جببي . 

«تفضل» 

وضعت سطلي على الارض وتناولت البيض المملح وعتده 
فقط علمث مبلغ جرعي * هل ذلك هو ليب يداني مرت 
ابتلع الطعام ناسياً كل قواعد الاصول ! 

و الحقيقة كان خيالي واسعاً جداً! حيث كان يقودني 
التفكير من شي الى شي آخر غيره . ووجدتني احمل بيدي حفن 

من الفستق و بعد دقائق تدحرجت تفاحتان وتوقفتا عند قدمي : 
ما كدت احملها ومن دون سابق انذار قفزت امامي وعلى 
العشب تفاحتان بالشيكولانة» لامعتان وجذابتان 0 

عندها قلت لنفسي بسرعة: 

«هذا يكني الا تفكر بأي شي 

ولكن القرعة السحرية اجايت: 

- لاعليك لازال هناك الكثير منها. 


ان هذا هدر واسرا 


إيانا 


وما ان انتبييت من الام ما استطعت “2 
لاطمئن على سمكاني التي كانت تسبح د حة 


على احسن مايمكن ان تكوث عنيه 


ويحب ان اجهز شيئاً اكبر. شيث له قيمة وله اهمية ترى هل 


لذنا 


ولكتي لم احصل على اية اجابة . سوى تنبيدة - وهتقتٌ. 


دنا 3 السحرية ‏ 
لقره ٠.‏ لو 
مورنيا 1 : 

قلت 0 الغضب» 
- اخبريني ابتها القرعة السحرية هل تعلمين ماافكر به؟ 
ال 1 
- حسناً ماذا تقولين؟ 

- اذا اردت شيئاً ماعليك الا ان تطلبه! وليس هالا 
مايدعو للسؤال ان كنت استطيع القيام به ام لا! 
- حسنا ... والان .. 

وقفزتُ بسعادة وحياس: 

- اليك مااريده . 

وسكن كل ماحولي وكأن كل شي كان يننظر اصدار اوامري 
وفكرت للحظة 

- اريد بين 

وغيرت رأي . 

- ادعيني افكر. 

اين سأضع هذا البيت؟ ليس هنا على ضفة الثبر يكل تأكيد 
تذكرت الساحة الخلفية خلف 
مدرستنا حيث علمت ان هناك عارة جديدة ستينى خلال عطلة 


أه 
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بحيث نرى اللاعبين حتى في اثناء جلوستنا تخلف ١‏ 
بعد ان فكرت بكل ذلك هرعت مهرولاً وبأقصى سرعة 
لأرى تلك المدرسة الجديدة . وهل هي مناسبة ام لا . كان 
الظلام قد بدأ يزحف , 
اهنا المساء يقترب رويداً رويداً ولكن ... لايم سسيسطع 
القمرعا قريب.على الاقل اكوّن فكرة عامة . وهكذا اسرعت 
قاطعاً الشارع تلو الاخر وما ان وصلت حتى ارنطمث بشخصض 
كان خارجاً وكدت اقع ارضاً على وجهي! 
- انتبه 
عرعنا سوية 
- آه هذا انت! العم (بائج) واعندلت في وقفتي : فقد كان 
ارس للدرسة .. 
العم (يانج» 
- هذا انت اذن ... (وانج فاو) ... مالذي يدعوك الى كل هذه 
العجلة؟ هل نسيت شيئا وراءك؟ 
55 شيئاٌ فاق لست ضعيف الذاكرة» 
- اخبرني ايها العم (يانج) , 
وامسكت بذراعه . 


ا 


- تعال معي لتلتي نظرة ... سرع .. 
- انني مشغول! 
- لايهم ان كنت مشغولاً هذا كالسحر 
- ماذا؟ ... ماذا؟ 
وجذبت الحارس معي , 
- دعني اسألك ياعم (يانج) هل سمغت شيئاً هنا في الحلف 
- ونظر نحوي وهو يحك رأسه. ١‏ 
- هل شعرت بشي يبتر مثل هزة ارضية مثلاً؟ 
او كأن جبلاً قد خرج من تحت الارض؟ 
- ماذا؟ هل هذه نكته ام انك جاد في كلامك؟ 
- الم تسمع اي شي ... اي شي ... منذ لحظات ؟ 
- ليس لدي وقت للمزاح يا (وانج فاو) فأنا مشغول 
اذن العم (يانج)لمم يسمع لقد جرى الامر بسرعة ثامة 
وسحيته معي خلف المدرسة قائلاً 
- انه شي رائع وكبير ياعم (يانج) انني اقدم هلية 
لمدرستي! 
- هل هوانموذج؟ 
- نموذج؟ ... حقاً! لا ليس كذلك! 
حتفت مفسرا. 
- الفوذج ماهوالا نموذج ... وليس بناية ولكن هديتي ستكوذ 
شيثا اكبر واهم انها جميلة ... اذا اردت .. 


يك 


رقفت ... لم استطع أن اكمل . وكأن لس 


انعقد ! مبهوتاً! توقفت عند الباب المؤدي الى الممعب ... وتركت 
ذراع العم (يانج) لأحك رأسي 
- لماذا؟ ... ماذا حصل؟ 


كانت الساحة الخلفية للمدرسة مقفرة تسبح في ضباب ثقبا 
. وبدا القمر كأنه نصف برتقالة عا بر المخرندب 59 
عكس ضوواً فضيا على الارض بين تغلف القضاء يصفيع 


اذت بذراع العم (يائج) وقد الجمتني المفاجأة, 
- هل انا في حلم! عم (يانج) هل انا في حلم ؟ 
- ماذا دهاك؟ 
- هل ترى شيئاً؟ أي تغيير هنا؟ 
ح والالة..ء (وائج ياد) لانحاول ان تميفني ,اي تغيير؟ ماالذي 
يحب ان اراه؟ وعن اي شي تتحدث؟ 
وتمسكت برأئي ... كيف يمكن ان يحدث هذا؟ 
واين يمكن ان تكون البنا 
وهرولت الى الساحة المقفرة ثم خلفها لعل البناية وضعت هنا 
أو هناك . ودرت حول شجرة الخرنوب : ودخلت الحديقة 
الصغيرة ويحثت في كل مكان.ولكن لم يكن هناك اي أثر لنابة 
ذات الطوابق الثلائة . 
كان العم يائج في انتظاري عند الباب . 


فنك 


- عن اي نشي" تبحث؟ 
- لاعليك؟ 


0 
ارت معنأ كع سي) ري راكد عم سمه 
أخبرني ع فقّد اساعدك في العثور عليه 
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اذن! فالعم (يانج) سيساعدني في العثور عليا؟ 
وكيف ذلك؟ 


- لاتقلق بالك 

هتفت وانا خارج واسرهت كا للفرسة 

غاضباً خائب الامل خجلاً من نفسي ... باه! 

سيعتقد الناس بانيي كذاب ومنافق ‏ اردت ان ارمي بالقرعة 
بعيداً 
- قي .. الوو -.- قي د لوق 

صرخت من داخل جيبي 

ا 


اذن فأنت مقيدة.ققبل قليل لم تقول شيئاً من ذلك 
وبدأت بالصراخ, بعد ان انتهى كل شي كنت في القار. 
الرئيس وقد اسرعت في المشي وانا غاضب وحاقد لا اعرن ,> 
سأذهب . وحيث انني لم اكن راغب في الذهاب 
فضلت عدم قطع الطرق بل سرت باستقامة بائجاة الشيال . وم 
انوجه لبيت أي صديق 
وطوال الوقت كانت القرعة السحرية تدمدم ... ثم صفرت 
كأنما تخرج ريا من بالون . ولكني لم اتوقف. 
- تتنهدين اليس كذلك؟ سيساعد هذا كثراً بعد أن اخلفت 
كلامك . 
- لم اخلف كلامي! 
وخفضت صوني كي لايسمعني المارة ؛ 
- اذالم ترجعي عن كلامك فأنت لاننفعين! لقد طلبت منك ان 
ريسي لي يالوم سكي عل باستطاتك لثجاد الامييد م 
لا؟ اخبرييي. 
- ولكنها ل تكن بالامر البسيط هذه المرة! 
- ماذا تقصدين؟ 
- اذا اردت البئاء فيجب ان تكون لك ارض ! 
كانت القرعة تكلم بشكل معقول جداً . 
- وانا لا استطيع منحك الارض فجميع الاراضي نعود 
للحكومة او للتعاونيات بالاضافة الى البعض القليل التي تعود الى 
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الملاكين من الناس - لا استطيع اعطاءك ارضاً قوق اراضي 


- ولكن هنالك ارض خلف مدرستنا! 
- تلك الارض تعود الى مدزستك + ولاذا تريد العيش فيها؟ 
وهل المدرسة من ممتلكاتك؟ 
ياهذا الكلام ... من القرعة السحرية! ويالها من فكرة! 
- انت سخيفة حقاً! لم تفهمي قصدي اذا ابني بيثأ في 
خلف المدرسة؟ لا . . لم تكن هذه هي الفكرة اسمعي ... انما 
اردت اعطي المدرسة بناية جديدة هل فهمت؟ بناية للمدرسة ٠‏ 
وليس با لي .. فهمت؟ 


وصارت تكلم بشكل غير مفهوم٠‏ 
- وما الفائدة التي ستجنينبا من كل ذلك؟ 
وضحكت ساخراً: 
- الفائدة؟ الكثير! ! ستحصل مدرستنا على بناية 
من دون مقابل اليس هذا رائعاً؟- انني أسألك عن فائدتك 
الشخصية انت وليس عن فائدة المدرسة! 
- لم لا؟ انها مدرستي واريد لها أن تتقدم . 
كلامي صارت تبكي يحرقة. 
- 1ه ... هذه هي تمايتي.. 
كان صوتها حزياً جداً. 


وقبل ان اكمل 


4 


- نريد ان تحطمني ؛ تريد ان تتخلص مني » وليس لديك ايه 
مشاعر تجاهي . 0 
وضربت بقدمي الارض غاضبا . 
-من يريد التخلص منك ؟ لقدٍ اخلفت وعدك وبدلاً من 
الاعتراف بذلك: » رحت تلومينني » ماذا يضرك لو اعطيت 
المدرسة 
وتقلبت القرعة في جيبي وصرخت . 


جديدة ؟ 


ركأنها تستعد لالقاء محاضرة » ثم قالت . 
- فكرء لو ان بناية جديدة »ء ظهرت فجأة في 
لو سألوك 


مدرستك » ماذا سيظن الناس ؟ وبماذا 
عنها ؟ الن تسرب الحقيقة وتكون بذلك تمابني 
- اوه » لن اخبر احداً » وكيف لهم ان يعلموا انني 
الذي فت بها ! 

ولكن القرعة السحرية لم يكن لها نفس الايمان والثقة 


- تقصد انك وبعد ان تقوم بذلك العمل الجيد وتحصل على 
تلك التتبجة الباهرة لن تنطق بكلمة حول الموضوع ؟ وسييق 
الامر سراً كاملاً ؟ انظر ماالذي حدث الان ! قبل ان تظهر 
البناية او اي اثر لها ؛ رحت تحدث الحارس علها. ستندقع واء 


حاسك وسيعلم الجميع بالامر العظم الذي قت به وسيكون 
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بسك قي الضحطة ... 
واستمرت القرعة في كلامها ؛ 
- ليس لانني لااحب ان يظهر امك ني الصحف ولكنها ستكون 
مخاطرة اذا ظهرت الصحف بتلك الاخبار 
وسوف تذهل هذه الاخبار الجميع' . 
اذ ستبدو قصة غير عادية وكأنها من قصص الاساطي ! 
وسيجمٌُون في البحث عن السبب وراء هذه الاسطورة » 
واذا عرفوا الحقيقة ... فاذا سيحصل لي بعد ذلك ؟ 
عدهط ... عيذ 
قلت ذلك وقد نفد صبري وشعرت بال 
- بإلك من ثرثارة ! 


كر جين 
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مع ان جواني كان ولكني وافقتها على كل ما قالته 
داخل نفسي . اذ لم افكر بالموضو هذا الشكل - بالطيع . 
استطيع ان اطلب من المرعة (١‏ 
قبل ذلك يحب ان افكر با 
يتكشف . وقلت لنفسي: 
يحب ان افكر بعقلي ولا اطلب اشياء غير عادية كيا في قصص 
الجنيات! استطيع ان اعطي المدرسة هدايا اخرى حيث اذ 
مدرستنا ينقصها الكثير ... ! 
وتنهدت القرعة السحرية من 


انج واتاكد من ان سرنا 


الاعاق بكل مرارة ٠‏ 


اه 


- وائج ج باو ء اتوسل اليك ان تكون اكثر انتباهاً فك بماحتيه 
طم اذا بقيت على تفكيرك بالهدايا! 
- علي؟ أي غلم! 
فتنبدت القرعة السحرية مرة اخرى وهي تقول 
- اني انصحك ان تعرف كيف تستفيد من وجودي . وطادا 
اتمتع الان بالقوة والنشاط : فدعني اقوم بخدمتك في أشياة 
المصلحتك . واذا داومت على طلب الهدايا ؛ فساستهلك اكثر 
طاقتي » وعندما تريد شيئاً لنفسك قد اكون عندها كبم 
وعاجزة ولا استطيع القيام باي خدمة ولن تستطيع الحصول مني 
على ابة سعادة! 
لم بخطر على بالي كل هذا ... وبكل بساطة! 
رحت احك مؤخرة راسي! 
- حمًا؟ هل الام ركذلك حقا؟ تقصدين انك كنز ولفترة مؤقتة 
فقط : وبعدها تتوقفين!,وللمرة الثالثة تنبدت القرعة السحرية: 
- لم لا؟ هل نظن ان الكت خالد الى الابد؟ لا يوجد بعد مثل 
ذلك الكترا مها كان عظيماً سيتلاشى شيئاً 
عن كونه كت . 

ياه محرد التفكير بكل هذه القوانين حول الكنوز! .. 

3 ايتها القرعة السحرية متى استطيع 

ان اطالبك بشئ وكيف يكون باستطاعتك ان تقدمي لي ذلك؟ 
وانتظرت جوابها يفارخ الصير, 


فشيئاً حتى يتوقف 


إن 


- ليس هناك شئ ثابت + علينا الاثتظا 
الآن غصاعداً ان تفكر جيداً قبل اعطائي اية اوامر. لاقوم 
بالاشياء الضرورية فقط : وعندها سوف أركز كل طاقتي 
لاسعادك.ولن اتقاعد إلا بعد ان اكون قد تاكدت بانك تعيش 
حياة سعيدة حا . 

فكرت طويلاً يكل ذلك ... 

نعم غلب عللا” اناق كارن الكش اققة .وانباها. ..ر: 
فجأة بالابى والاسف على القرعة السحربة فقد ا 
وفقدت اعصابي معها. وفجأة قدرت واحترمث القرعة 
السحرية اكثر من اي وقت مض . ومررت بيدي على جبي 
لأناكد ان كان كنزي مرتاحاً ام لا - في الواقع لم يكن جببي 
نظيفاً جداً ولم اكن ادري ان كان ذلك سيوثر على صحتبا . 
فأردْتُ اخراجها » ولكني خشيت ان يراها احدهم . ثم 
اث جيبي مرة اخرى وقد ساورني الخوف بانها 4 تكن 


ولكن عليك من 


مرتاحة . 
- لنعدٌ الى البيت٠‏ 

قلت ذلك ببدوه هذه الرة , كنت اسير وائقأ من نضبي ه 
بكل هدوء ؛ كي لا اقلقها في الطريق . ولكنني كنت افكر.. 
ف نعي داتيا حقيقة ويجب أن لا اشتت افكاري في المرة 
القادمة م 


ورفعت ذراعي وكاني اشير لاحد ما وفجأة انتببت الى ان شيثا 


فزنت 


.. انك فلات ذلك بأ قرعتي الصحزية؟ لقد فوجدت 

بكل ذلك! 

- اجل! 

- انت جلبت السطل كل هذه المسافة؟ الم تتعبي؟ 

حرابناً ...فلا يق 

- اظن ان عليك ان ترتاحي قليلا .. 

لا اريدك ان تفقدي طاقتك 
مادمت فكرت بها وخطرت لك : صار من واجبي 

احضارها] 

- انت حقا مثالية! 


ماذا 5-2 سطل السمك؟ 


تحمل المسؤولية.انك دؤوبة في عملك ببذا الشكل 

وغيرت رأني حول الرء ع للييت . كنت متشوقاً لعرض 
سمكاتي على احد ما 0 
تعس خطوات حي ست صرت" 
جبدين تطوقان عيني - من هذا 


وقع اقدام خلني . ثم شعرت 


تن 


وحاولت الافلات فلم استطع . وتحسست اليدين ولكني لم 
5 ا ني شممت رائحة مميزة هي 
رائحة المطاط والترا 
من 
0 ل 7 لني زقت 


كن 

اضيعه . 
م تفارقا عيني! 

ولكن اليدين لم تفار 


وه 


كان شخصاً صبوراً ذلك الذي غطى عيني' دون مال ؟قد 
التصقت يداه بوجهي تماما ولو لم اضع صنارتي ارضاً لابدا 
بدغدغته لما تركني بأي حال من الاحوال . . وما ان بدأ يضحك 
حتى عرفته في الحال 
- شانج هسيو نانج 

هتفت! كان افضل صديق لي : وافضل صياد سمك في 
فريقنا . ولا يستطيع أحد ان يجاريه في ذلك فهو بحصل على 
سمكة في كل مرة يرمي فيها بالصنارة » فاذا كانت السمكة 
مراوغة وتعرف كيف تفلت من شبكته فانه يقابلها بالصير و بتعبها 


ا 


بكثرة الانتظار ولساعات طويلة دون ان يفقد الامل . وقر ب 
الكثير من افراد الفريق صيد السمك منه » وانا منهم ! غيراني 
أبرع فيه قط . والواقع . يدو أن السمك كله يتخد مني مرو 
معاديا . مع اي اعرف القواعد الاساسية للصيد » ولكن ما ,. 
امسسك يط الصنارة ييدي حتى يداخلني المماس على الرض 
مني! 
لقد كانت سعادقي فائقة حقاً عند رؤيقي لشانج هساو تانج 
لقدكنت ابحث عنك يا (هساوتانج) أأنت الذي جتني ال 
باحثا عني؟ 
كلد 
وأخذ بيدي, 
- الم تكن مع الفريق العلمي هذا اليوم؟ 
-آ ؛ بالطبع ... ولكني بعد ذلك ... لماذا تسأل اهلا 
.كنت تصطاد السمك؟ 
فجأة انتبه الى السطل الذي كنت احمله. 
- من كان معك ايضا؟ 
- لا احد غيري ... لم اجد مخلوقاً غيري ! 
- ذهبت تصطاد ... ولوحدك؟ 
- اجل . 
- وهل اصطدت كل هذه السمكات؟ 
لم استطع أن اجيب بالنني » فاكتفيت بير راسي بالايجاب 


مه 


وقد صعدت الحرارة الى وجهي على الرغم مني - ياه ... يالما 

من غنيمة] : 
وصار يغدق المديح من فرحته 

انت رائع بشكل مخيف! انت حقاً كذلك !! 

4 تحولت الى صياد متمرس .. كيف حصل لك 

الل كت نت تتدرب لوحدك اذن ايها اللعين؟ 


- انها لا شي 
كان 0 بإزقاد. عبراو 
- لا تكاد تذكر 
كان ذلك حقاً نفاقاً وكذباً يا اصدقاني ! لم اكذب من قبل 


في حياتي ... واذا أمعنت اللفكير » قد تكون هناك حالات 
بالغت فيها وكذبت خصوصاً غندها فنك .صغراً بيدا . غيران 
ذلك كان بسبب عدم فهمي لمعنى الكذب.ثم افي كنت صفياً 
جدا وان كذبي كان ياني دوتما تفكير! ليس كهذه المرة! فانا 
اكذب وعيناي مفتوحتان على الكذبة ! لذلك اصبت بالحرج 
الشديد. . 00 
وحمل (شانج هساو تانج) سطل الى اقرب ضياء في 
الشارع وهتاك هتف في استغراب . ١‏ 
ب ا 3 : 
50 انا سمكات ذهبية ... وانج باو! هل ... هل 
أصطدت هذه ايضاً؟ 8 
كل ما فلته هو تحريك راسي بالايجحاب ء ثم سألني, 
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اين؟ في المكان الذي نصطاد فيه عادة؟ 

ومن دون تفكير بما افعله ه هززت راسي بالايماب مرة اخرء 
- باللغراية ! 

ونظر نحوي 
لم اكن اعلم ان باستطاعتك صيد السمك الذهبي من لزه 
- هيه؟ 
. - الا تعلم ماذا اصطدت في سطلك؟ 

الا الال 

- انه اكتشاف عظم يا وانج باو... وله قيمة في البحئ 
العلمي . 
وصار يشجعني للذهاب الى السيد (لي) استاذ علر 
الاحياء ... واكمل: ا 
- وقد نستطيع اخذ السمكات الى معهد علم الاسماك لبجروا 
ابحائهم علييا » وعندها سيعلم الجميع مدى اهمية هنا 
الاكشاف الجديد » تخيل! اكتشاف مثل هذا . 
السمك الذهبي الرائع ... وفي نهرنا في المديئة! من يدري 
اميك من نوع جديد وليست اسماكاً ذهبية ! لعلها اسماك لا تمل 
إسماً بعد! وسنطلق عليها «سمك وائج باواء 
عن هذا الطراء , 

لقد بدات اشعر بالحرارة ثارة والبرودة تارة اخرى! 

- ولكنها الحقيقة با (وانج باو) ... انها الحقيقة - في الواقع - 


0 


5 


كن .. القي سه 
اردت أن اقول بان الامر كله لا يتعدى المزاح! 
ولكن لن يبدو الكلام مقبولاً! لو انني ني التفيت باحد من 
الفريق » لكان الامر اسهل بكثير! ولكن (تانج)! يعرفني حق 
المعرفة » ويعلم انني شخص متواضع لا يفاخر او يبالغ في 
الامور. فهو يزمن بكل حرف اقوله ٠‏ ويؤمن ان هذه 
السمكات قيمة علمية مما عقد الامور اكثر فأكثر...! 
ومن حسن الحظ مر بنا شخصان في هذه اللحظة » وسلم 
احدهما : 
- اهلاً ويانج ياوه ... كنت تلعب بالمخارج؟ 
- هيه 
- ليست سيئة على الاطلاق . 
ونظر نحو السطل م'نحونا ثم اطلق ضحكة عالية - كيف حال 
جدتك؟ 
0 : 
وبدا أنه سيستمر في طرح اسئلة اخرى ؛ ولكنه بدلا من ذلك 
نظر نحوي وابتسم ابتسامة غريبة عم هتف : 
- الى اللقاء.واصابني شعور بانه غمزني قبل ان يذهب ولكنني ل 
اكن متاكدا تماما! 
- من هو؟ وكانني شاهدته في مكان ما من قبل - الا تعرفه حقاً؟ 
وجدتها مناسبة لتغير الموضوع . 
5 


انه (يانج شواني) 

نم حكيت له : ان شوائير هو ابن اخ العم (يانج 
المدرسة ؛ وعائلته تسكن في شارعنا ولهذا السبب يعرفنا جميعاً 
-كان دانم التهرب من المدرسة . توقد اخبرتني جدتي بعد فرة ان 
له اصابع خفيفه .. (هسياو شيائج) هل تعلم ماذا يعني ذلك» 

وقبل ان يحبيني اسرعت بالكلام : 
- الشخص ذو الاصابع الخقيفة هو لص .. لم اكن اعلم ذل 
في بادئ الامر ... ولكن بعد حين ... وحملت سطلي ونا انك 


ى 
بشكل تلقاني: 
0 3 


ثم اخبرته بكل ما اعرفه عن (يانج شوانير) وكيف ضر 
والده أيه خاله وكين فصلوه من المدرسة واْسل الى 
الاصلا< وجعلته يستمع الى القصة من البداية الى الباية. 
- هل بدأ صفحة جديدة؟ 
سألني (هباو نانج) 
- لا ادري ... لعله ... لعله قد قُصل! 
اردت ان اناقش هذه الامكانية » ولكن لم اعرف 


وافترح (شانج هسباو نانج) 
- ناذا لا نتظر في هذا الامر؟ 
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باليد 


ولكن هسياو تانج كان قد حمل السطل بيده وقادني 
الاخرى . 


5 


حاوثت جاهداً ان أبدو بافضل صورة وانا ذاهب الى مثزله, 
وكانت اخته هناك ... تماماً كا توقع : 

ولا اخني عليكم :كنت اتبيب كثيرا من اخته في تلك الفترة 
. وكنا نطلق عليبا اسم «الاخخت الكبرى» ويبدو انها لم تكن تمانع 
هذه التسمية بل في الواقع كانت تفضلها! 

ومع انها كانت في الصف الثالث المتوسط . متقدمة علينا 
بصفين . ولكنها كانت تبدو اكبر بكثير . 

استمعت الى سرد (هياو تانج) لجميع الاحداث مثل 
المدرسة تماماً تم اعطاها مختصراً وافياً جتان جنا تتفي على 
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علامات كاملة في السرد في دروس الانشاء - واخبرها بأفي 
تعلدت الع وقد اصلدت صيئا زاففاً.. 
0 والشئ العجيب حقاً هو انني اكتشفت اليوم 
وسمكة وائج باو 
- مانوع هذه السمكة؟ 
لم تصدق الاخعت الكبرى اذنيها! 
... انه الاسم الذي اطلقناه عله .. 
- انت الذي اطلقته ... ولست اناء 
اعترضت : 
- انها يجحرد سمكات ذهبية لاغير . فقط بضعة سمكات ذمية 


كان على هياو يانج ان يوافقني عل هذه التقطة, 
- حتى ولو كانت سمكات ذهبية فهو امر غير عادي! 

واردف بأنه يريد ان يصاحبني لاصطياد السمك الاحد 
القادم وفي المكان نفسه ... سأل (الاخت الكيرى) ف اذا 
كانت نحب ان تأني معنا هي_الاخرى : 

وبشرط ان يبق ذلك سراً. ولكن (الاخت الكبرى) 

كانت لاتزال مرتبكة : 
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- هل هذه حقائق؟ ام تسيج من خيال؟ 


- هل انت سخيف الى هذه الدرجة ام انك تمثل هذا الدور» 
- كينا 

صرخ بوجهها (هياو تانج) 

ماذا تعنين؟ 
- هل تعلم من ابن يأتي السمك الذهبي وما توعه؟ 
د ماتوعهة 

واوضحت له (الاخت الكيرى) ان السمك الذهبي هو 
سترطات الماء الذي يربى في الاحواض اضض ! اما في الذبر فتجد السرطان 

فقط وليس السمك الذهبي بأي شكل من الاشكال . السمك 
الذهبي يعيش في الاحواض والبحيرات الاصطناعية حيث تكائر 
للزيئة فقط . وهنا توجهت بنظرها تحوي 0 
.. فاذا اقول؟ م استطع ان اقرر ان كنت اوافقها ام اخخالفها 
ينا كان موقف هياو نانج وا واضحاً تماماً . وحسدته على ذلك 
قال:- 
- ليس هناك امكانية ان يتبدل له داق الماء؟ 

في التهر؟ قد يستمر في اد 
-- هذا مستحيل ... لأن 
- اذا ار 
- لايمكن ان يحدث شي كهذا لان 


يصيم نمكا ذهيياء 
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و 

1 ب 1ك يجادلاه حول هذا اأرضيع! بر 
انبس بكلمة تشمر بابل . لأي جاب 

لو تكلمت بشي فهذا يعني أفي 
اكن قد قررت بعد أي وكاب 

ركان اعتقادي ان (هياو تانج: على خطأ ألكيف يا 
مائمكن حدرثه مستقبلاً؛ انه يقم. الى "نانج . 

ومع اقتناعي جهة نظ الاخثك الكبرى لم استطع موافق. 
فذلك يعني ان اتمذ وجها نظر عخاةة لوجهة ناري . رمكذا 
وتفت بيدا غير مشارك لى على اعكس متو. 
- توقفوا ارجوكم ,ليس هالا مابدعوا لنخلاضمولكنها الدمحاني 
الجدال ولم يستمعا ال توءلاقي . 

هياو تانج كان يستعمل امعمي: 
- الم يعثر عليها (وانج يأو)؟ هل تعتة 


اخترعها؟ تظنين ان (وا جب 


انب أحدهها ول 


7 


ان (وائج يلى قد 
أختلق 'لقصة 'كنها ليسخر ]؟ 


- هبه .. ليس هناك «ايدعو “كل هذ. الشجار ارجركا نرتقا 
الان من اجلي . 

وحدق (هياو تانج) وكانه يران لاول مرة: 
- ماهذا الذي تقوله؟ 


ققل أةاجيب اتير بتكل صمت 
-بالك من صديق لطيف ... وكيف بدأ الشجار؟ 
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إن نسب ومن أجل من؟ هل لك انا تجيب عن زه 

3 اب وعتدما ل 1 

حدق يوجهي متتظراً الجوا و لم اجبه : 5 

. نين يرف يكأن الامر لايعنيك لماذاالاتداقع عر 

نفسك: بدلا من اتخاذ موقف الحكم؟ 

الجدة! الان اصبح (هياو تانج) ضدي! وللتاريخ والرقع 
إل اكن قط من قبل حافة سلام؟ ! بل كنت دائماً اقفايم 
احدهم د الآخر . ركان صوتي يعلو دائماً على اصراتن 
الآخرين . 

اذكانت كلا بدأت مشاجرة يحاول اصدقائي دائماً الحصرل 
على صوني لاكون الى جانبهم في الجدال,وهكذا تدربت على 
عادة الجدال . 

ولكن البوم ... هذا كله لايتفعني ! اليوم الامر عتلف! 

كان حاتي جافاً . واختلست النظر الى المرآة فكان وجهي 
بلييا! 
- وانج باو دع وانج باو يدافع عن نفسه! 


وجمعت شتات نقسني بعد أن سمعت الاخت الكبرى 
٠ 0‏ ووققت معتدلاً كأني اجيب عن اسئلة داخل 
٠‏ ولي لحظة اخرى قررت الجلوس اذ لم اجد مب 
2 ا نحو سطل الماءء 


ا “-.. كل ماكنت افكر فيه وانا اصطاه 


07 


ثم اخبرتها بكل ماسيق وقلته لاخيها تماماً . 

- قد اكون اصظدات سرطاناً او نوعاً آخخر من الاسياك وله 
ادري ان كان قد تبدل داخل السطل ام لا . ولكن بعد فترة 
نظرت الى السطل ووجدت . 
- ها ... انه واضح كعين الشمس, 

هتف (هياو تانج): 
- ساقسر ما حدث بالضبط ! (وانج ياو) اصطاد السره 
وعندما وضعه في السطل تحول.ولكن الاخت الكبرى لم توافقه . 
وقالت ان التحول في عالم الحيوانات لايأتي هكذا كالالعاب 
السحرية تضع السرطان في السطل ... واحد اثنين ثلاثة ... 
تأمل! 

ويتحول! انه بمر بمراحل عديدة . وصارت تفسر لنا وكأنها 
مدرسة في الصف: 
- اذكر انني قرأت حول هذا الموضوع في محلة علوم المصورة . 

وهنا قفزت في سعادة . 

أه ؛ العلوم المصورة ! اجل اجل ففيبا موضوعات حول كل 

. أنها محلة رائعة هل تريدين ان تقرأيبا؟ استطيع ان اعيرك 

07 منها! 


- وهل لديك الكثير؟ 


لم يكن هناك اسرع من اجابتي . 


لدينا مها الكثير في الغريو ل.ل بل الاآمركنا علي 
بشرعةها رهد لمكم 


ريق . انها مجموعة من اعداد 


٠‏ ولكن في الغد لدي مباراة في بطولة الشطرتج .ثم 
فكرت شريعاً: 
- لاعليك.بعد المباراة سأعطي هياو تائج الات ليحملها اليك 


فا 


عن وصك البيت » كان الوقت متأخراً جداً . وما إن محتني 
عق داخلاً حتى بادرتني بالسؤال 

- اين كنت طوال هذا الوقت؟ وماذا تأخرت؟ هل أنت جالع ؟ 

-- كلا لست جائعاً. 4 
وشرعت الى غرفتي . كنت منبكاً من المتاعب الني كان علي 
اذان اواجهها والتي هي في اننظاري . وييدو أنني ل أتبه لحديث 
حيييك حت نت ترعل ناكل شيا . وأعبرر تني أن أبي 
سيحضر اجتّاعاً في الغد (ابي لايعمل المخميس 0 
ات تجلس في سريرها ترفو الجوراب العتيقة وتتحدث معي 


قن 


ينفس الوقت من الغرفة الاخرى ولكنني لم اسمع 
وهست لقرعتي السحرية . 
- هيه ..ماهي الفكرة الاآن؟ 
ولكن. جدقي غاقات من الغرفة اللماوزة... 
حاياق .... ققد وت القبشاء ساعاة 
- لقد اكلت ياجدني .... والآن 


- اين تعشيت؟ 


عقي :-. خرن 


جدتي ... ذالماً تريد ان تعرف كل شيأ حتى 

- مع احد رفائي في الصف ... خبريني اقرع 
جئت بالسمكات الذهبيات. 

٠‏ بت القرعة بصورة غامضة: 
- لاتسأل مثل هذه الاسئلة . 

-4لا؟ 

- إن أردت أي شي احير لك وماعليك الا أن تطلب 
الاشياء انا أحضرها لك.فتمتع بوقتك و لا تشغل بالك بمثل 
هذه الامو . 


مع أحد الاطباء الذي تعرفينه جيداً! 


- مع من أتحدث؟ 7 .. 
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أت جدتي تقوم من سريرهاء 


كرتي لقد نسيت تماماً امرالرسالة  .‏ لن تستطيع.والدتلك 


لمي غداً . اذ عليها تأجيل ذلك بضعة ايام . 


العوالم 
على التوالي 


* . كنا زا زادت هيل 


الرسالة وانث تقرأها , 
- لفد طفح الكيل 

ع 
2 ماذا دهاك؟ لماذا انت متوثر اليوم؟ هل تشاجرت مع رفاقك 
في المدرسة مرة اخرى؟ 
- كلا ياجدتي انها انك .... أنت . 
م هو الاحد ومع ذلك تروقيق مني ي أن أعلمك 
القراءة لبيك 2 وقتي يسمح ام لا؟. ويوم الثلاثاء 


كا 


ولكنبا عادت مسرعة لتأخذ الرسالة من فوق الطاولة 
وعندما نحت السمك الذهبي هتفت : 
2 م اين اتيت 5 السمكات الذهيية؟ 
هذا حقاً! السمك الذهبي 
نا ان شي له دورقاً ونعتني به على اكمل وجه! 
- نعم نحتاج الى دورق للسمك . 1 

وما إن استدارت جدتي حتى ظهر فجأة دورق زجاجي ني 
لمح البصر ووضع على الطاولة بعد «ن تبللت اطرافها وكأن شيئً ما 
قد سقط بداخله ! 

انه السمك الذههي ... يسبع داخل الدورق . 
ياه .:. مااسرع وصول الدورق ! الحمد لله الف مرة ان 
جدني لم تنتبه لذلك لعلها جلست في فراشها ثانية ولكنبا عادت 
للحديث معي كانت قلقة على امي وتخئى ان تصاب بالبرد لانما 
نسيت ان تأخذ سترتها معها . 
- انها دائماً مشغولة, 

قالت ذلك بحسرة! أعلم أنها مشغرلة الفكر دائماً 

لو وصلنئي هذه الرسالة قبل الآن ... الواقع حتى صباح هذا 
اليوم لكنت نذمرت وتبرمت «لماذا لاتستطيم اغِي:؟ لقد وعدت 
وقالت إن باستطاعتها ذلك لا ادري كيض تدير امورها!» 

وبصراحة لقد افتقفدت امي كثير 


ذلك . وعلى اية حال فأنا لست فتاة لأف ذلك . 


فا 


.. ولكنني لا أريد إظهار 


الع 


وما إن هدأت قيلاً حت تكرت 0 

«ها ل صدئتي؟ ام لعلها تظنني أعتلق 58 
ونظرث الى السمكات الذهيية . و 

الاخرى نحوي . 

- ياه ... انها غلطتكن! 


تلك رجقت السمكات 6 و وتكبر 5 31 
الجاحظة وقد فغرت افوا هها وكأتها تبزأ مني . 

5 بها كور بت إحداهن ذيلها واستدارت" مبتعدة بعد أن 
أحدثت ؛ قاعات كعلة على وجه ال 


وقد اختفت الفقاعات 
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7ع 


«ائني احلم .. بدون شلك!؛ قلت 


ولكن كان هناك المزيد من هذه الاصوات وعندما أ 


ن يتحدئن معي ويتحركن دائخل 


محرجات من فعلتين . فا 


ى هناك مابدعو للاعتذار . كل مااردت معرفته هو: من 


ولتن الى سملك ذهبي وماهي نوعية الحا 


لها 


وهززن رؤوسهن جميعاً 
- نحن لاندري! 
وأعتقدت بانبن لم يفهمن السؤال فسألتهن ثانية : بعد ان 
استنتجت عدة اسئلة : وجميعها بالطبع اسئلة علمية 
وطلبت منبن الاجابة بالتفصيل 
- انني مهتم يكنّ كثياً . وربما اصبح عالم اسماك في المستقيل . 
ارجو الاجابة عن السؤال الاول: 
ولكنبن لم يبدين اي أكتراث سوى هز رؤوسين 
- لاندري ء لم يخبرنا أحد. 
- حقا ٠‏ انكن غبيات ٠‏ 
لم اتمالك نفسي من التحدث بحسرة؛ 
- ولاذا لم يخبركن احد؟ الاتعرفن حتى تاريخ حياتكن ؟ 
- حقا انك انت الغبي! ! 
أجبن بنفس اللهجة . 
- لماذا لاتقرأ من الكتب ما تجد فيه جواباً عن جميع اسئلتك 


ببدل مرا 
وم أَحْر جواباً ... لعلهن اردن ان يعطبنني وقنا كافيً للتفكير 
. حيث توقفن عن الحديث معي وصرن يتحدثن فيا بين 
- هذا الشخص لايختلف عن الذي كان معنا قبل 
وتحركت ممكة سوداء + ضاربة بذيلها سمكة اخرى حمراء 
متقطة باللون الاييض. 


نقطة تاركة وراءها فقاعات دائرية: 
يد تأليف كتاب حول الاسماك الذهبية, 
- م يعرف ماذا يكتب ! لذا فهو يسألنا كم كان ذلك مزعجاً. 
- ليست ازعاجا . انما هي يحرد اسئلة, 
- كم كان يحب طرح الاسئلة !! 
كيف أصبحتم ببذه الحال؟ ماشعوركم الان بعد ان اصبحتم 
سمكا ذهييا؟ 
وماهي الطباعاتكم؟ وماهي الحالة الفكرية لديكم؟ 
وهكذا كان يستمر في الاسئلة : يسأل عن هذه ونلك 
واشياء اخرى! 
عندها . لم اتمالك نفسبي من التدخل ثانية وسأا 
وبماذا اجبتن 
- لم نجبه بشئ! لم نستطع الاجابة عن سؤاله 
كان ذلك أمرا لايصدق! وسألئين . 
- ولكن يحب ان تعرفن الاجوبة عن الاسئلة المتعلقة يكن : قد 
تجهان ان اصلكم سرطاناً مائياً ثم تطورئن . ذلك لأنكن لم 
تقرأت #العلوم المصوره ولكن على الاقل عليكن ان تعرفن 
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حالتكن الفكرية الآن . الاتعرفن حتى وضعكن الفكري؟ 
كانت السمكة الذههية قد ابتعدت ولكنبا عادت بعد . 

سمعت الجملة الاخيرة 
- وماذا عنك ١‏ 
وم تترك لي فرصة الاجابة » بل أستمرت - في بعض 

الاحيان : يقهمك الآخرون اكثر مما تفهم نفسك 
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- من هم الآخرون؟ 
-القرعة الذهبية مثلا! 
- ماذا؟ كان هذا مزعجاً حقاً 
- ماهذا الذي تتحدثون عنه؟ 
ولكن الدورق صمت اليا ٠‏ ولم يخرج منه اي صوت بعد 


ذلك . وانتظرت لحظات ؛ ولكن من دون فائدة.لم يصدر اي 
صرت . وأكني اككشفت ان هنلا خط ما! كيف مكن 
للسمك ان يتكام؟ الجميع يدرك ان الامماك لاتملك اوتارا 


تصوروا ... كيف يمكن للسمكة حادلة شخص ما؟ هلل 
هذا ممكن؟ وبأي شكل مكاً؟ 

- الى ذلك مك اجابني صوت من جبي الخنني 
- اذن نحن متفقون ايتها القرعة السحرية! 

- بالطبع ! اجايت 00 السحرية برصانة 
- ليس فقط انما لاتملك الاوتار الصوتية ‏ بل ان عقوها من 
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البساطة محيث لايمكتها التفك 


صحيح ... لفد قالت القرعة السحرية ان السمك لايملك 
الاوتار الصوتية ولكن هل تملك القرعة ذلك؟ اما عن الدماغ 
... خسنا » مع الاسف! فالقرعة ليس ها دماغ على الاطلاق 
ولايمكن مقارنتها بالسمكة فكيف لا ان تتكلم؟ مع ذلك ٠‏ واذا 
تركنا هذا الكلام العقيم ... فان القرعة تستطيع ان تخلف اشياء 
واشياء! كيف ذلك؟ من اين جاء الطعام الذي اكلته عند النبر؟ 
وكيف تظهر الاشياء بيدي؟ 

اجل ... انها امور لاتصكّق .. 

لو استعملت عقلي وفكرت با فقط ! 
- كل هذه الامور غير معقولة ولايمكن تصديقها! 

تكلمت القرعة بما يحول في فكري ! كنت مندهشاً حقاً 


زذدا 


في هذه الحالة 


وكانت الدهشة قد عقدت لساني فلم اعرف ماذا اقول 
في هذه الحالة ماذا عنك انت؟ 
في هذه الحالة انا لست كذلك ٠‏ وليس هناك اي سحر املك 
. ومن المستحيل لاحلامك ان نتحقق .... انت تضيع 
اوه ين إل : 4 

لقد خاب رجائي وشعرت بالخيبة! 

فأجابت القرعة بكل وقار. 

اذن توقف عن هذه الشكوك . وهنا نترك الحديث حول 
المعقول واللامعقول! فكر في اسئلة اخرى ان كلم 
لاتفكر في انا فان فعلت فلن يحديك ذاك نفعاً 
جعاتني اعرف ني عقا 

لقد اخبرتكم اصدقاني ؛ ان على الانسان ان يتفهم الامور 
بشكل علبي : ولكن ذلك لاينطبق على القرعة السحرية اذ 

يجب ان تكون حالة استثنائية الية لانها سجرية وليسث حدلاً عادياً 

يدث كل يوم ... انها كنز باستطاعته إسعادك ؛ وهذا مايجحب 
ان افهمه ببساطة ٠‏ وان أؤمن بقوتها السحرية ولو لم تكن لها 
قرى سحرية لما حصلت على قرعة سحرية . اليس كذلك؟ 
وعندها لن تكون هناك اية تسلية اخرى! 
- اذن هكنا الامر! انتبينا 

وتوقفت بعدها عن القلق والشكوك! 

81م 


كانت عاهر: 


غير اني لم استطع التفرغ للعمل . غريب! 

بدأت فعلاً اتصرف كهؤلاء الطلاب السخفاء الذين 
تقرأ عنبم او تراهم على المسرح . اصبحت لا اراجع جع دروسي 
يشكل تعيع .. رطيمةز ظال. 0 اعد كا غبت يتا اقرع 
يط لعمل ساقوم به . وذلك اهم بكثير من 


باعال اهم . كا 
الدروس اليومية . 
دماذا ساصيح عندما ا كبر؟ه 
صار ذلك شغلي الشاغل 
قبل . كنت قد فكرت بالائجاه تلكتابة والتأليف لاصبح كاتيا + 


الفترة الاخيرة . وكما قلت من 


هم 


ولكنتي لم اقرر بعد . 

م فكرت في ان اصبح طبيباً » وما ازل طالباً في الابسائية 
بعد ل 

كنت اود ان اداعب جدتي واشفيها من الروماتيزم الذي 

تعاني منه وان اعالج والدتي واشفيها من التباب القصبات المزمن 
الذي تصاب به . 

ع 3 اصدقائي ويسألونني: 
- وائج باو ... انني أشكو من وجع في معدتي. 
- 1 .. تمدد على الطاولة » دعني افحصك, 
- وائج ياو » اخي مريض. 
- وحساً » سأكتب له هذه الادوية. 

وما اكاد أجلس لاعمل لنفسي طائرة خشبية » وألتقط 
المنشار حتى أتقرع الباب ويدخل آخر. 
- وائج يأو ... انقي يدعي . 

أن اصبحت طبيبا » فلن امتلك اي وقت خاص بي,ان هذا 
الامر يحتاج الى تفكير طويل . لم إقرر بعد 

هذه افكار طفولية .... اليس كذلك؟ 

هل ادرس ".. الملاحة الجوية؟ او الهندسة الكهربائية؟ 

كلهاكانت بالطبع افكاراً وآمالاً » حين كنت شخصاً عادياً 
مثل اي طالب آخر » يفكر ويخطط . 

اما الآن فالامر يختلف ٠‏ فقد خرجت من امألوف! 
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الان ٠‏ فانا امتلك قرعة سحربة ! وان الشي الصحيح الذي 
على عمل يختلف عن اعال الاخرين 
ماذا سأصبح عندما اكير؟ 
سألت نفسبي هذا السؤال عدة هرات ٠‏ ما المهنة المناسبة 
لي)؟ اذ بأستطاعتي ان أبدع في كل شي . آه . عندما يحين الوقت 
سيتكلم الجميع عن ذاك الفتى الياقع الذي قام بالكثير من اجل 
الآخرين . وعندها سأحصل على مكافات هائلة . سيكون رفاقي 
في الصف ميورين بذلك ٠.‏ 0 * 
-هيه انظروا .... الى صاحبنا وانج ياو وسيرتفون: 
- اليست هذه صورته على هذا الفلاف 
- من كان يصدق هذا؟ 
عندما كان في الصف الاول لم يكن حتى متميزاً في دروسه . 
وعندها سيعلّق احدهم (لعله شانج هيا وتانج) 
- آه ... كان لابأس به ٠‏ فقط في دروس الرياضيات كانت 
علامانه سيئة » ولم تكن غلطته . 
- هل قرات هذا المقال يا(سومنج - فنج) 
«زيارتي للرفيق وانج باوء؟ 
- دعتي ار دعني اره » انه يقول هنا انه قد قام بتحقيق 
اعانات كثيرة للدولة . 
وعندها سيجتمع الاخرون عنده ويتساءلونء 
- مانو الاعانات ماذ! فعل؟ 


يجب ان اعمله هو العثور 
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حقا ... هذه هي المشكلة ... ماذا اقعل ؟ 
: فتحت النافذة ووقفت امامها مستنشقا الحواء النتي .وا 
انمنى ان اجد الحل الصحيح , 
- مهلاً .. لازلت في يومي الاول لخروجي عن الألوف .. 
يجب إن اعتاد على هذه الفكرة ... وان افكر جيداً بجا اقوم به 
من عمل خاص . 

في الايام القليلة القادمة سأحصل على كل مااريده . انا 
الان فن الافضل الحفاظ على هدوثي وعدم التحمس والقلق 
اكثر من اللازم . وحان الوقت الآن كي استي زهوري . 

كان اصيص نبات السينوراريا ونبات الاسبراكوس بلو 
موسوس على حافة شباكي ؛ وقد جف من العطش اذ نسيت 
ان اسفيه منذ يومين! وانا دانم النسيان ٠‏ ولطالما انتقدني الي 
فيقول لاصدقائه بانها جريمة ان احاول زرع اية زهور . 

«والآن سأبدأ, 

ووقفت قرب الشباك مفكراً . 


- سأرسم تخطيطاً لمستقبلي بعد حين » اما الان فاول شي' سأقوم 
به هو القيام بخطة عمل . اريد خطة عمل.اريد خطة لتثمية 
الزهور النادرة فقط . 
فتحت حفيبني واخرجت ورقة ودفراً وسح رسجلت فيها: 
الاثنين - الساعة وهر؟ 
استعارة مجلة «العلوم المصورة» 
14 
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ووضعت خطاً احمر تحت هذه العبارة لأبين اهمية ذلك 
وبعد ان القيت نظرة : اعدت الخط الاحمر ليظهر اكثر وضوماً 
. فالخطوط الحمراء الاخرى كانت كثيرة تحت الملاحظات ‏ 
وهكذا بينت ان هذا الامر اهم الامور جميعاً . 


وبعد نظرة اخرى . صرت اكتب باللون الازرق ٠‏ وما إن 
انتهيت ووضعت الدفتر حتى تذكرت امراً آخر . 

وفتحت الدفتر مرة اخرى ورسمت مستطيلاً حول الجملة . 
واربع علامات تعجب واحدة على كل زاوية . 


وأخيراً : وعند اول فرصة اتيحت لي ذهبت الى مكتبة 
الفريق وطلبت منهم استعارة مجلة العلوم المصورة وهو نفس المجلد 
الذي سبق ان اهديته للمكتبة . 

وأوضحت لراقب المكتبة بانني لااريدها لنفسي بل لشخص 
آخر حيث كنت قد قرأتها عدة مرات . ولكنها كانت مستعارة 
مع الاسفن استعارها (هياو منج شنج) وانه سيعيدها في ذلك 
لللبله.. 


ولكن حتى بعد ان يعيدها » لن أستطيع الحصول عليها فقد 
كان هناك خمسة آخرون قد سجلوا اسماءهم بعده! وهذا يعني 
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لن أستطيع استعارتها قبل خمسة اسابيع . 
- ماذا سافعل الان؟ 


- من هو الشخص التالي الذي سجل اسمه؟ 

قد استطيع إقناعه بأخذها أنا اولاً. . 

وبعد ان قرأ نالقائمة وجدتانه (سو - منج فانج) 
- يح السماء ؛ من الذي اهدى هذا المجلد للمكتبة' لد 
واليوم بالذات ؛ وعندما اردت استعارته لم استطع ... فهي 
معارة الى (سو منج فانج) ... ماذا سأقول للأخت الكبرى» 

باللفوضى! لم اتوقع هذا على الاطلاق . 

مع ان هذذه الامور غالياً ماتحدث وبخاصة مع الكتب الجيدة 
اذ يحب الانتظار طويلاً للحصول علييها . ومع ان هناك مجموعة 
كتب جيدة جداً في المكتبة فان مجلد (العلوم ١‏ رة) هو افضلهاء 


ورغم ذلك فقد حدث امر فظيع لهذا المجلد في ذلك 
المساء! 

واليك ماحدث: 

ما إن متحت المكتبة حق لجع براقا الي 
وكان هناك عدد كبير م ن الطلاب ؛ فلم ينتيهوا اين وضع المجلد 0 
وعندما فتشوا عنه لم يجدوه . 

في بادئ الامر لم اعلم ماذا حدث . فقد كنت مشغلاً + 
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ة الشطرنج القادمة مع (شنج هياو تانج) وتوقعاتنا 
إفجأة سمعنا 0000 جهة المكتبة . 
5 تأكد ان (مين 

إنتي متأكد ان (مين شانج) قد اعادها . 


فقد اعيدت له ورقة الاستعارة ٠‏ أذكر ذلك بكل وضوح, 
- اين ورقة الاستعارة يا(مين شانج) 
- ليست معي,. 
اجاب (مين شانج) بعد ان فتش جميع جيوبه. 
- انبا ليست هنا + ا فك 
سأذهب لالتني 
- يالك من غبي ياإمين شانج) الم تستلم 
لقد مزقئها. لقد رأيتك بعيتي. ١‏ 
وتجّع الاخرون في حلقة : وهرعنا جميعا (هياو شانج) وانا 
وبدأ الجميع في التفتيش ء وشعرت بالاتزعاج . 
- كيف يمكن لمجلد ضخم ان يختني؟ 
- اجل! 
كان (مين شائج) يفتش في حقيبته مرة اخرى بكل دقة, 
- هذه غلطني! اذا لم اجدها سأشتري واحد 
- لا ... هذه مسؤوليتنا وعلى لجنة المكتبة . 
وم اتمالك نفسبي من الصراخ : 
- شراء نسخة اخرى! ها ... حاول! 
حاول ذلك ؛ هذه المجلات بيعت منذ زمن بعيد وهي 


قبل لحظات؟ 


ار 


وقنا بعملية مسح كاملة لل ع ةل 
بشكل دقيق لعلمي باهمية هذا لمجلد » حت انفي زحنت بير 
الارض وبحنت تحت الطاولة دون جدوى . امتلأت ينار 
واكياني بالغبار . 

لم تكن هناك! وكدت افقد اعصابي .علماً ان مرج 
الشطرئج ستبدأ ٠‏ فنفضت الغبار عن جسمي - اذ م يعدا 
وقت اكثر من هذا لاضيعه هنا.ولكنكم اغبياء ... انني اعقد 
هذا حقاً 


وحملت حقيبتي ونوجهت ارجا . 

ولكن ... ! هيه ! مهلاً ... ماذا تبدو حقييتي مليئة هكنا 
فوق العادة ٠‏ تبدو وكأنها منتفخة ٠‏ وتحسسها. 
- آي .....ياي] 9 

من الواضح ان هناك شيئاً كبيراً بالداخل ! انه كتاب خخ 
عرفت هذا حتى قبل ان أراه . 

وناديت (هياو تانج) : 
- اذهب قبلي وسألحق ب 

وهرعت خارجاً عن الصف بعيداً عن الاخرين ٠‏ 
- والان؟ امسكت بالقرعة من خلال الجيب» 


- ماهي الفكرة؟ كيف جاءت مجملة (العلوم المصورة) الى قبي 
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- من طلب منك ذلك؟ 
- انت طلبته ! 

وم اتمالك اعصابي . 

متى طلبت منك ذلك؟ 
- لم تطلبه » بل كنت تتمتاة. 

هراء ' 

كنت اتحرق غيظاً . 
- متى تمنيت ذلك؟ متى فكرت بذلك؟ 

عنذمالم تتمكن من استعارة الكتاب ؛ انزعجت وفكرت .- 
«يإه لقد تبرعت بالكتاب ومع ذلك لايمكنني استعارته» .. هذا 
ماحدث: اذا كان الكتاب ملكك فلاذا تدع الاخرين يأخذونه 
مك2 
- هذا هو الغباء بعينه حقاً: كل ماهناك ان صبري نفد قليلاً .. 
كيف لي ان اعيد الكتاب؟ 
- لولم تكن قد تبرعت به لأعرته على الاقل لاشخاص تحيم + 
وليس للذين لات 


- انك تجعلينتي ابدو مغفلا . 


وشعرت القرعة السحرية تتململ في جببي . 
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نلف لا » ياوائج باو + لم افعل الا مااردته انت 
تكيق اتجمي بتي يلاك تدو متقد 

اسكني الان » هل بمكنك ذلك ؛ اعيدي الكتاب الى مكانه. 

صرخت بباء 

وتحسست الحقيبة ء انها لاتزال منتفخة, 
حضئا الم تسمعينني؟ انني اصدرت لك الامر باعادة الكتاب 
الى المكتبة . 

لااستطيع ! 

- ماذا؟ لاتستطيعين القيام بشي نافه كهذا؟ كيف اخخذته اذن؟ 
- باستطاعتي اخذ الاشياء » ولكن لايمكنني ارجاعها! 
- وم لا؟ 
- كل مااقدر عليه هو جلب الاشياء وليس ارجاعها .... لا 


استطيع ذلك . 
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كانت القرعة غير قادرة حقا على ارجاعها! ولم ينفع غضبي 
وصياحي عليبا ... كل ذلك بلا فائدة! 

ماذا اصنع ؟ لايمكنني ابقاء الكتاب في الحقيبة ! 

لن تتاح للاخرين فرصة قراءته + وسيضيع الوقت في 
البحث عن غيره . واذا لم يحدوه اليوم فسيحاول احدهم شراء 
سه لجويهت. 
- سيكون ذلك امرا سخيفاً حقاً! 

يحب ان اسوي هذا الامر بنفسي.يحب ان افكر بطريقة 
لادجاع الكتاب . سأنتظر حتى يذهب ١‏ 
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واسر عل ارا اصابعي + ومن دون ان يراني احدمم 
«مالاترقع الكتب المستعا, 


جاء صوت هياو تانج وهو يناد 

استدرث عند الزاوية كان يبرول نحوي. 
دالواى: : ان مباراة الشطرنج ستبدا 
الان 

ولكنفي اوقعت نفسبي بين الورود ال الصفراء حتى غرقت فيا + 
ولحين مربي هياو مبتعداً : ثم قوست ظهري وحثدت السير لأجد 
لي عخرجاً بعد ان ادميت ند بين شوك الورود - وماكدت 


اتحرك حتى رجع جع هياو تانج باحثا عني وبدا الامر وكأنتا تلعب 
(عسكر وحرامية) 


انت ذاهب ؟ ١‏ 
لت 


اجبت بسرعة 


داكن علي" ان اقيم يعمل مام 


5184 


ح ها؟ خسلة 


لا استطيع ا 
- ولف من عقاء 
ووضع ذراعه حول كتتي وسحبني للخارج . 
- الجميع في انتظارك ء وقد بعثوني لابحث عنك. 
نظر هياو تانج ؛ حسناً »«سآئي معك ء ولكن يجب ان اذهب 
للصف اولاي. 
-وا؟ 
- لأترك حقييتي هناك . 
يفل اراعم تعد لشفت <١‏ 
- ساخدها عنك 
ا 0 
وتمسكت بها + وبكلتا يدي » وشددت بها على بطني بكل 
قوفي 
أو آم 
- ماذا اصابك؟ 
سألتي برقة ٠‏ وحركمةرأمبي بالنني. 
مغص في بطنك وحركت رأسبي بالايجاب هذه المرة . وبدا 
عليه القلق! واراد مساعدتي بكل الوسائل .واصر على اعد 
بة . ولكني ضاعفت التقوس على معدي . 
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ع له اليه 
سأذهب لانادي الطبيب . 
لا ... لاتفعر 


ونظر هبو تانج من حوله باحثاً عن مساعدة ولكن ل يك 
هناك احد!. ولكن (شانج هياو 


وعاد مسرعاً غري ه وصار يراقبني بقلق 
بالذهاب أو حتى الحركة , اريد بعضي الماء الخار ... 0 الماء 
الحار 
- سائيك به حالاً. 

وهكذا تخلصت من ن هياو تانج . وما ان استدار عند الزاوية 
حتى قفزت حاولا ايماد طريقة للتخلص من الكتاب اللعين 
- سأرميه في اي مكان ني الوقت الخاضر وساميده يعد ذلك 
اللمكتبة . هرعت مسرعا الى الزاوية . اخرجت مجحلد العلوه 
المصورة ورميت به على كومة من الرماد امام المطيخ . 
تنفست الصعداء . 


- هكذا افضل ٠‏ الان لم اعد اخشى شيئا. وسرت مبتعداً في 
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هدي . الان استطيع ان اسخر من (هيو تانج) وسأ 
- ها ... ذعنا نذهب - اشغر بحسرة.وقد اقول له مازء 


اشتكى لك من مغص في المعدة؟ 


- ماذا؟ 


- وائج اياو! 
ناداني احدهم من الوراء 
وما ان استدرت حتى اصابتني صدمة! كان الدكتور (سن) 
غيب للدرعه. 
- ارجوك ياسيدي . ليس هناك اي 
كان هياو تانج قلقا اكثر من اللازم . 
- عن ماذا تتكلر؟ من الذي كان قلقا؟ ماذا حدث؟ 
- ماذا؟ ألم يأت (هياو تانج) الى العيادة باحثا عنك؟ 


افضل الان . لقد 


ا 
فهم الطييب 


- لايد وائني م 


به! لم اكن هناك : هل يشكو احد من 


- لأا لذ ار 
يراقبني عن كنب . 

- اظن ان هناك شيا ما؟ 
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؟ ابداً.حم اقترب مني وصار 


دعني اقول ان اسمها «الاهمال» من جانبك. 
- ها 


ود زان يلك 


- هل اسمك (وانج ياو)؟ 


ورفع احدى (راعيه التي كانت: خلف ظهره طوال الوقت 
بوفريا كتاب «العلوم المصورة» وتراجعت خخطوة نحو الوراء في حين 
تقدم هو نحوي خطوة! 
- هل كنت تبحث عنه؟ 
- انا؟ 
ماذا 


ساقول! كان يحب ان امسسك به بكل حرص 
وادفع به الى حقيبتي مرة اخرى! وماذا يمكن ان افعل سوى 
النظر تحوه بامتنان وشكر .. 
ِ- شكراً 

وانحنيت بين انحنى الدكتور (سن) قليلاً 

وسار مبتعداً ٠‏ وراقبت حركته ني الرجوع مرة اخرى حيث 
ابتسم وانحنى ثانية » وعندها انحنيت له مرة اخخرى انا الاخر 
وفكرت في ٠.‏ 
- يالك من فضولي ! حال تخلصت من الكتاب تبعت بارجاعة 
والامساك بي! كنت في اعجب ظرف يمكن ان |كون فيه ! لقد 


20 خوف من مقابلة الناس الطيبين! فهم يقلقون من 
اجلي ويحاولون مساعدتي وعندها تتأزم كل الامور . وهذا مافله 


ينا 


(هيو تاتج) لقد جاء حاملاً قدحاً من الماء الساخن وقد بدت 


الجدية على ملاحه + فرجعت مسرعاً الى حالتي الاولى وتمرغت 
على الارض تمسكاً بالحقبية » شاداً بها الى بطني 

وقفنا » هو وانا في طريق مغلق مرة اخرى! 

ويحب ان اجد وسيلة اخرى للتخلص منه» فكرث بلك 
وانا ازدرد الماء الساخن + وقد احرق لساني وخشيت ان تكون 
هناك فقاعات على لساني من شدة الحرارة 

ماالعذر الذي سأختلقه الان! وقبل ان اعثر على حل جاء 
المزيد من الاصدقاء.لابد وان هياو تانج قد طلب ميم ابي 1 

كان احدهم (سو منج - فانج).وقال انه عاد لتوه من 
العيادة : غير ان الدكتور (سن) كان قد غادرها لعيادة احد 
المرضى ؛ وسوف يعود للبحث عنه بعد قليل . 

لاتفعل 

وحركت بدي معترضاً ٠‏ عم نمسكت بالحقيبة. 

وكدت اقول نه قد راني ٠‏ ولكني لم استطع ثم جاء 
اوشن) لاا ٠‏ وهريجمل قب من ال ٠‏ الله وحده يعلم من 
أبن جاء ..جاء بها! وطلب مني أن أضعها على معدتي. 
- لا أريدها... لا أريدها. 

صرخت! 
- يحب أن تشعر بالحرارة في معدتك. قال (ياوشن) وهو يجذب 
يدي 


وَليدا 


وعني أذ حقيبتك. 
37 1 لا انا لا استعمل قتاني الماء الساخنة ‏ 
1 


هات + 
اوه .. 
الاطلاق! 
-4لا؟ 

سأل (ياوشن) .. هل تعلمون من هو (ياوشن)!انه اجر 
اعضاء «نادي العلوم» وهو اكبر فضولي في الصف . ولابكن 
عن توجيه الاسئلة . يحب إعطاءه جواباً غانياً والا فانه يق بلع 


ني اسئلته حتى يفقدك صبرك - وهكذا اخبرته بأنني افقّل 
الحقيية لتساعدني في التخلص من آلام معدي . 


- وكيف ذلك؟ سألني (ياوشن) مسضراً. 
- لا ادري : لعلني اختلف في تركيبي عنكم. 

- ياه ... باللأم! 

- هذا غير مكن ونظر نحوي (ياوشن)ملة . 


- مانو التزكية هذه التي تشني بالحقيية؟ 

- حسناً فسأكون بخير حالاً . ارجو ان تتركوني وحدي. 
ولكن + يبدو انهم لم يفضلوا ترحي : اذ لم يتحرك ولا واحد 

منهم ! وعندها شعرت باليأس ٠‏ فتوسلت اليم : 

- ارجوكم ان تتركوني قليلاً - اذهبوا وقوموا بأي ا 
ولكنم لم يستجيبرا! كانوا يتعاطفون معي 

حا يت الج ال ا 

- كل هذا بسبب غلطة القرعة السحرية ! يلها من مزعجة 
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كم مضى من الوقت ونحن واقفون هكذا؟ لا ادري » 
ولكن جاءت لحظة » لا ادري متى بالضبط . شعرت فيها ان 
الحقيبة قد تململت وكأنها تريد الافلات من يدي -- وانهمر عرق 
بارد من جسمي وتمسكت بها اكثر فأكثر. ولكن الحقيبة 


تُحركت قليلا مرة اخخرى . ثم انتييت الى ان الحقيبة قد تبدل فيها 
شي فتحتها باحدى يدي . واو .. 

وننفست الصعداء ! كانت الحقيبة خفيفة جدا . وحتى من 
ديد أن اتتحها عرفت ان الكتاب امشكلة قد اختى بشكل او 
ياخر 


- لقد تحسنت الان ! 
اعتدلت في وقفتي وقلت ذلك لاصدقائي . 
- ليس هناك ما يدعو للقلق . 
كانوا جميعا مستغربين » وخصوصا (ياوشن) فقد حثني على 
الذهاب الى الطب لاجراء فحص شامل.وعلى كل حال ققد 
ذهب الشر الان ! كان اكثر ما ازعجني هو تأخيري عن مباراز 
لعبة الشطرنج .اما الطالب الذي لعب مكاني فقد فاز في الماراة 
مرة واحدة فقط . ولوكنت انا اللاعب مكانه » لفزت بأكثر م 
ذلك بكل تأكيد. 1 
- لا نكن وائما لهذه الدرجة ! 
ضحك (باوشن) وحرك رأسه . 
- انت لاعب جيد ولكنك مهمل. 
وم ارافقه : 
- من قال هذا ؟ عندما يلزم الامر اكون حريصا جدا . 
- المشكلة انك لا تفكر ابدا بأهمية اللعب لذلك اغلبك دائا . 
- دعنا من هذا ولا تبالغ » العب معي وسترى . 


- اوه- كلاء لن افعل . 


قد بكون (ياوثس) صغيرا » ولكنه لا يخشبى من اي شأ. 


ومع أن لعبه ليس بمستوى لعبي ولطالما تشاجرنا حول لعبة 


لحولا 


الشطرنج من قبل ٠‏ الا انه يجازف بايقاعي . وتحلق حولنا 
اخرون ليشاهدوا للباواة والجميع بمزح ويندهش . وقلت لنفسي 
ووالآن انتبه ! لا تبدأ المشاكسة والخصام » فهي وان لم نكن 
مباراة بالمعني الصحيح : ولكنها تكاد نكون كذلك ! انهم 
يريدون ان يشاهدوا مدى براعتك !». 

هذه المرة كنت منتبها حقا أحرك أحجاري بهدوه وروية . 
وكنت اراقب رقعة الشطرنج جميعها بشكل مستمر قبل اتخاذ 
أية خطوة مهمة اذ هكذا يجب ان يكون اللعب . 

(باوشن) لم يكن بمستواي كا يعلم الجميع .لقد اعترف هو 
نفسه بذلك . ولكن كانت له تلك الطريقة الغريبة في اللعب * 
لا ادري كيف » فقد كان يستعمل الحصان طوال الوقت ! كان 
حصانه يقفز طوال الوقت . وقد اوقف الفيل عدة مرات ومنعه 
من الذهاب الى ريد . حتى أنه عفد الامور على احجاري 
واريكها . وكأن قلعتي ستخاف من حصائه هذا ! 

يحب ان اتخلص من هذا الحصان» هكذا خططت. 
«ساجد طريقة لاقتنصه على حين غرّة - وهذا ليس بالامر 
السهل . لثر... ماذا لو فعلت هكذا .. تم ... هكذا ؛ اذا جاء 
الى هنا ...ى. وعتلها شوق 2 

وكدت اصل الى الطريقة امثلى » عندما شعرت بشي يملا 
بنه ... ولكنه جاءني مندفعا من الخارج وقد كاد 
الامامية » وكدت ابتلعه لولا اني اوقفته في 
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الوقت المناسب وابعدته بلساني ! 

وصاح (باوشن) فجأة . 
- هيه ... اين حصاني ؟ اين ذهب حصاني ؟ 
+ اما انا » فقد علمت ما الذي حدث ! 

وصار الاخرون في هرج ومرج ! قال البعض :انه م يكن 
هناك حصان » وأصر البعض الاخر على ان الحصان كان موجودا 
ويحثوا حول الرقعة » وعلى الارض » واردت ان ابصق الث 
خارج في بينا الجميع مشغولون ٠‏ ولكي لم اجد اية فرصة 
لذلك .خصوصا وان (هيو تان) كان ينظر نحوي بفضول . 
- هل اخذنه يا (وانج ياو) ؟ 


-اهم؟ 
اجبت بصوت من منخري, 

- ماذا؟ هل اخذته ؟ 

- هماهم 


تمتمت مرة اخرى وحركت رامبي بالنني. 
- ماذا في الامر الان ؟ هل انت مريض مرة اخخرى ؟ هنا صار 
الجميع يحدق بي بفضول كبير. وصرت أتصبب عرقا باردا ٠‏ 
واشرت بيدي ولكايم لم يفهموا . لم افهم انا نفسبي اي شي'. 
ح هاذل بحديث لقع روائخ يأو 

سال احدهم. 


0 
في تلك اللحظة . ولسبب ما - لعل الغرفزة تجعل الانسان 
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عرضة للزكام بشكل اسرع - بدأ منخري يدغدغني وكنت على 
وشك العطاس 

دهيه » لن ينقع هذاه . 

قلت لتفسي, 

ويب ان امنعها بأية صورة وبأي شكل ٠!‏ 

وفركت منخري لاأمقعة ع ولكنه صار ينطق ويسيل أسوأ 


واخرجت منديلي لاغطي به في » عتدها : حدث شي ماء اذ 
في اثناء العطسة الطويلة احسست فجا ان في خخال من اي 
شي » لقد اختنى الحصان ! وقد اعطاني هذا الشعور احساسا 
بالمفاجأة ٠‏ فذهبت العطسة ! هل سقط الشي؛ ؟ ارجو ذلك ! 
ولكني لم اسمعه يسقط : ولم يكن له اي اثر في منديل » 
وتحسست ٠‏ كرا في جيوبي ٠‏ لم يكن هناك شي . 
- هللاراج 

وارتعشت ! قد اكون ابتلعته ! عندما فتحت في 
لاعطس . حيث ارتفع لسافي فاتحا له الطريق فابتلعته ! قطعة 
شطرنج كبيرة ... لابد وانها تجلس ملتصقة داخل امعائي ! هذا 
! لن يكون من السهل هضمها ء اعلم ذلك ! 
فحت لو انزلق الحجر الى الداخل : واخذ حريته في داخل 
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الجهاز المضمي فانه سيتعلق في المصران ومسيبيق هكزا 
كالرهينة ! ليس هذا بالامر الضحك ... كا تعلمون ! لا بك 
ان تتصوروا بشاعة طعم الحصان . لا ... لم يكن طينا 
صحبا على الاطلاق ! وزاد قنوطي -حين فكرت به 

- انها غلطة القرعة السحرية بالطيع ! 


ذهبت يَأ الى البيت ! هذه المرَِ كنت بحاجة الى فحص 
كامل . جدتي كانت في الخارج ؛ وجدت افج 1ت 
الباب ودخلت واتجهت الى غرفتي . ثم توقفت بشي من الحذر ! 
توقفت عند المدخل . 
ما هذا؟ هل دخلت غرفة غير غرفتي ؟ 
لم تكن هذه غرفتي التي اعرفها » كانت اصص الزرع على 
حافات الشباك وعلى الارض ٠‏ مرتية بشكل صفوف متتالية من 
مختلف الانواع والاشكال . لا استطيع معرفة اسمائها ! وجميعها 
من نوع باهظ. الْن ققد عرفت ذلك من النظرة الاولى . حتى 
أن زرعاتي القديمة : الاقحوان والبامبو» كانت تبدو ضائعة 
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وياهته الى جانها! واتجهت عياي لاارادياً الى المكتبة » كاز 
هناك زهرية موضوعة الى جانب دورق السمك الذهي| 
لاادري لأي عصر تعود هذه الزهرية التحفة » ولامكان صاءن 
- وحول الزهرية كان هناك كيك ساخن يلتمع مثل حجر الج 
الاصفر. وعلى الجانب الآخر انتصبت رافعة كهربائية صغرة 
وعلى مقربة منها ضعت سكين -حيب ذات خمسة رؤوس . 
وخلفها جلست لعبة فخارية بعيوده دائرية تنظر نحوي بابتسامة 
وعلى يبنا كان هناك كومة من الدلين المبلول يزن كيلوين على 
الاقل . 

- ماهذا كله يحق السماء! 

لقد حققثٌ لك كل مائمنيته... بكل بساطة! 


استغربت , لااذكر اني فعلت ! ق- اكون فكرت بذلك في 
الحظة عايرة . 
0 .. أو : ياله من شر يْ مسل! ذلك كل من 


الامى : بل ٍِ 
الاشياء !م بطر الي 3 القع السحرية دتيقة هذا الشكل 
فتحت احد الادراج » فوجدت به مجلد «العلوم // 
وفرفه كان يحلس الحصان! عندها اوضحت القرعة السحرية : 
- هكذا ستحتفظ بأسرارنا » انا وانت.ها قد حصلت على 
كتابك رعلى الحصان . 
- شكراً؛ شكراً جزيلً! 
اجبتها باستيزاء . 
- اخبريي ٠‏ هل تلعبين الشطرنج؟ 


فلن 
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ده حا 4ك 

ح ان كت الانترونة. + لرجولة الا تتدخبي لمساعدتي 
ماذا اردت بحشر الحصان السخيف القذر في في 
- الم تتمنّ الحصول عليه؟ 
- القضاء عليه اجل... هل رأيت في زماتك كله؛ لاى 
شطرئج يسرق حصان اللخصم ؛ وفي 
- لقد فعلت ذلك من اجلك حتى : 
- وماهي المتعة اذا انا لعبت الشطرنج بهاذه الطر 
تتركيني اخطط لنفسي وافكر لوحدي! 
- ولم تعب نفسك؟ باستطاعتي ان افعل للك ما تشاء . ذل 
تعب فكرك بذلك . 

امعوا هذا الحراء! لم تكن هناك طريقة لافهامها! 
تفهم على الاطلاق هذا يعني انني اذا لعبت الشطرنج . فلن 
يمكنني التخطيط لاقتناص الفرص والحصول على احجار غرٍ 
ا تبديدها... اذا خطرت خاطرة كهذه ف فكي «افنوف 
يخنني ملك غريمي وعندها سيكون هناك شجار وخصام! لا 
استطيع إن الف امعان !ناذا نا الورق؟ لا - لن ينفع هو 


- اورائي ناقصة , 


ذاه اصبح من المستحيل بالنسبة لي اللعب مخ 
. هذا مع وجود الحظ الذي يا 
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ذلك! فقد كنت في السابق اقضي الساعات في دراسة 
الرياضيات ولكنها لم تعد تأخذ مني سوى دقائق » فلا اكاد ابدأ 
بفتح الكتاب وبري القلم » وحتى قبل ان ابدأ بالتفكير ؛ تظهر 
امامي فجأة ٠‏ ورقة على الطاولة عليبا جميع الحاول على نحو 


مرتب وجميل . 
«ها!» اول مرة حدث ذلك ٠‏ قفزتث مستغرياً . 
لم اكن اتوقع هذا ابداً . 


لاادري ما هو شعوركم لوكتتم مكاني ! كنت مسروراً بالطيع 
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وققا في الوقت نفسه ٠‏ الواقع .... كنت اخشى ان يكرزكل 
ذلك حلماً! 
- مازال امامي رمم الخارطة 

وماكدت افكر بذلك حتى ا الخارطة امامي انق 

من اية خارطة رسمتها بنفسسي 

١‏ ١ك‏ فرشاي فيل افا و عن كل 
ماكان علي عمله : هو كتابة اسمي فقط . وقلت لنفسي: 
- هذا رائع ؛ اذا استمر الحال على هذا المنوال فسأوفر الكثر 

من الوقت! 

كنت داه على عجلة من امري » وغاليً ما أن رجات 
الطعام . اما الآ استطاعتي توفير حتى هذه الوجبات » اذم 
اكن اشعر با جوع قط. ٠‏ كنت دائهاً آكل قطعا من الحلرى 
وا معجنات , 

. وكلها اشياء اتمناها واحبها‎ ٠ 

انا لست بطاع كا تعلمون .. ولكن ؛ ما دامت الاثبة , 
متوفرة ؛ فلاذا اضاعة الفرصة ! لتكلا رامد اجلس على مائدة 
طعام بشكل متظم! كا اصبح الُواق بلازمني طوال البه! 

وحنى هذا الوقت لم تعد امي من السفر ء وابي خخارج 
طداك بوم ول ين سزى دي في اليك وجي لاع 
اجباري على شي ذكل ما كنت اقوله لها: - 


- ارجوك ان تأك 
اع ٠‏ فأنا لااشعر بالجبوع - 
تدعا انسل 0 اشعر بالجوع 
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- هيّاء هاقّ بعض الالواح الخنشبية السميكة ؟ كنت قد 
خططت الا سأفعله بهذه الالواح عندما اعطيت اوامري 
باحضارها . رمت التخطيط بالقلم » وحملت منشاري .. 
ولكن خلال ثوان » حتى قبل ان اضع المنشار على الخشب» 
كان كل شي قد انتهى . 

وانتصب أمامي هيكل رائع من 
بالمنشار جانياً واطلقت حسرة . 
- ياه .... يا للسرعة حمّاً » كان هذا هو ما اردته بالضبط - 
الطائرة وفحصتها » كان هيكلها ممتازاً جداً! 
وبإمكاتيا التحليق في الجو لثلاث او اريع دقائق . مع ذلك » 
ولسبب ما لم اكن متحمساً لهذا الميكل الجاهز للطائر: بل 
تركتها على الارض ولم اهتم حتى بالتقاطها . 
- الآن . ماذا افعل؟ 
05 م دقع نظري على كومة الطين الاصطناعي على 
الطاولة + لقد اعجيني عمل وجوه وتماذج من جميع الاشكال . 
ولكن » ما ان امسكت بالطين حتى تحول الى شكل طفل! 
فصمّرت مبهوراً . 
- آه ايتها القرعة السحرية » انك تزدادين ذكاء على ذكاء كا 
يبدو 7 

اجابت القرعة وبشكل روتيني + 
- انني احاول جهدي خدمتك !. حككت رأسي ووقفت » عم 


من المنشب لطيارة! فرميت 
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صرت اذرع الغرفة وبعدها اطلقت حسرة . 
- حساً ... ماذا سأفعل الآن؟ 

كان الوقت مبكراً جد : نظرت حولي مرة اخرى كانت 
الزرعات بحاجة للستي . ولكن ما إن فكرت بسقيها حتى تبدلت 
حالتها من الجفاف الى الرطوبة» حتى الاوراق بدت وكات 


- بالله ما اسرعك ! 
جلست على حافة الفراش . 
- لاعليك : انها امور لانذكر! 
كنت اعلم انها فخورة بنفسها على الرغم من التواضع الذي 
تبديه + ونذكرت شيئاً ان فد حدث عندما كنت صغيرا. كنت 
احب ان اقوم بالاعمال بنفسي! فاذا ما سمعت طرقاً على الباب 
اعت لشفا واذا عاد ابي الى الببت اهرول لاحضر له 
للع ..١‏ ومكذا! وبرة » اردت حمل ايريق اماه الوضعه على 
الطباخ فأخزى دنه 
باخ فأخلته مني جدتي خخوفاً من سقوطه ء وا انو 
عم سقوطه ء :واذكريومها انني 
هذا هو شعوري الآن ... ولو انني لاافكر بالبكاء ولكن 
الشعور با هو.. هوإنفسه! 
القرعة السحرية . 
8 


قلت ها يحرم : 
- في المستقبل اتركي لي شيئاً لافعله. ليس هناك ما يدعو 
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لتدتلك في كل الامور . 

- أية امور؟ 

- الامور التي تسليني . 1 

- هل بأمكانك التكلم بوضوح اكثر؟ مأ الذي تعنيه بكلمة 
سلية,؟ 


- باللسماء ... ألا تعرفين معناها؟ 

وبدأت افقد صبري : 
- التسلية هي التسلية ... مثل لعب الشطرنج او عمل شي 
احبه ... هل فهمت؟ مثلاً » اذا اردت القيام بعمل صعب . 
وعندها افكر واخطط بطريقة ما لإنجازه » وأسعى لتخطي 
العقبات والكفاح والعمل حتى التوضل الى النتيجة حيث سأشعر 
بالسعادة » وكلا ازدادت صعوبة العمل كان الشعور اجمل » 
هل فهمت الآن؟ 
- كه لقد فهمت . 

تمتمت القرعة السحرية عدة مرات + 
- وفذا السبب هناك الكثير من الاولاد بهتمون بدروس 
الرياضيات لانها صعبة؟ عليك ان تبحث عن طريقة لتتغلب فيها 
على العقبات بنفسك ثم هناك الجغرافية .. 

واسرعت اقاطعها : 
- طبعاً لم اكن اقصد هذه الامور ؛ الواقع ان هذه الموضوعات 
لاتهمتي ابداً. 


ليلا 


-ملا؟ 

3 لاداعير ها الآن ؛ على اية حال .. 

- هذا يعقّد الامور بالنسية لي! 

وتذمرت القزعة . 
- تيل فقط ! انك تحب ان تكافح في امور صعبة بينا همالا 
اشياء لانحها! هناك اشياء تريد ان تعملها بنفسك » حسا : 
واذا نفد صبرك وانت تعمل بها؟ تشرفني وتنا 5 
انك معقد! ومع ان عق بسيط ع ...قد أريكى .. 
م يكن لديّ جواب جاهز لكل هذا! وهكذا استمرت 

خياران فقط ! عليك ان تختار احدهما » الاول ؛ ان 
تكون انساناً عاديا جد كالآخرين . عندها عليك ان تفكر 
بنفسك ونعمل ها وتقوم بالاعال الصعبة وتتحمل مشاقها من 
دون توقع اية مساعدات مني . في هذه الحالة ما عليك الا ان 
ترميني بعيداً ‏ 

- هذه ليست فكرتي ولم اقصدها ابدا . 


- في هذه ا حالة » هناك الطر, الاخرى وهي ان تترك كل شي' 
لي » فقط تقر ماتريده وتنرله الباقي لي اذ سأقوم بكل شي' من 
دون ان تبذل اي جهد من جهتك . 

وفكرت قليلا قبل ان اسأل + 


لفيا 


وماذا عنك؟ الن يكون ذلك متعباً بالنسبة للك؟ الن تبدري 
طاقاتك في عمل هذه الامور التافهة الصغيرة وعندها لن 
لديك طاقة لعمل مشاريع كبيرة لي في المستقبل . 


عالوين لون لو 
كان هذا صوتاً مزعجاً : هو بين الضحكة والسعلة :م 
املك + 


- الطاقة ليست ولاعة غاز تنتبي اذا تركتبا مشعولةً : ولست 
من مخلوقات القصص الاسطورية التافهة : او من اللاني يحققن 
ثلاث او اربع أمنيات فحسب! انا اختلف تمامء فأناكتز حقيقي 
ولديّ طاقات لاتفنى ولايهم مقدار العمل الذي أؤديه . 
- هذا الكلام يخخلف عا قلت في السابق فقد اخبرتني بأنك 
ستكبرين وتصبحين عجوزاً ولايمكن الاستفادة منك بعد ذلك ! 
ولكنها قاطعتني بهدوه . 
- نعم ... فأنا سأكير واتق م في السن ولذلك اريدك ان تستفيد 
من الحاضر . اريد ان تشغلني قدر المستطاع . مادمت شابة 
يحب ان اعمل واعوّد نفسي على الخشونة. فالقوة تزداد كلا 
استعملتها - وكذلك الفابليات تنمو مع كثرة استعالها . في الايام 
الاخيرة ومئذ التحقت بك احرزت تقدماً كبيراً! 


- احرزت تقدماً؟ 
قالت باستغراب + 
في الحقيقة عندما جثت للعمل معك اول مرة كنت مرتكبة ‏ 


لمث 


وفكري ل يكن صافياً وعندما عملت اكثر اضبحت انهم 
بسرعة : وصرت ادرك مايدور بخلدك بسرعة اكثر. 


اذن على القرعة السحرية ان تدرب هي الاخخرى: لم اسمع 
بشي كهذا من قبل! 
- ولاذا تستمرين على القرين؟ ولن؟ 
- لكي اعمل معك بشكل افضل! 
- ولكن ٠‏ لماذا تبحثين عني ... وتتبعيني؟ لماذا تبذلين جهدك 
من اجلي؟ ما السبب؟ 

- لانني اذا لم اعمل فلن اتقدم » وهكذا تذه ب كل مواهبي 
وطاقاتي هدر ... سيعلوها الصداً! 

هززت رأسي! وعندما سألتني «القرعة السحرية» ما المخطأ 


1١ 1 


في جوابها » اجبتها بصراحة : 

-كلامك:هذا لايستحق درجة التجاح! 

وعندما لم تفهم ؛ اوضحت لا : 

- انظري هنا » تقولين ان عليك التدريب لتحقني اتقل 
الاشياء لي ؛ وانك تعملين من اجلي كل هذه الامور؛ حتى 
تستمري على التدريب ... انبا حلقة مفرغة ! والآن اريد ان 
بقيت في النبر » بدلاً من عثوري عليك ‏ لماكاذ 
عليك ان تعملي اي شي » وعندها لن تحتاجي للتدر 
اليس كذلك؟ الم تكوني سعيدة » هناك 8 النبر؟ حيث 


ناطقت اترة البيوية بر ا 0 كالضحكة 
الساعرة اد وي عادة غير حميدة فيها ثم قالت + 
من انا؟ انا قرعة سحرية ! اذ يجب ان اعيش لاسمي وأحقق 
ذاني من دون عمل اي شي + فلن اكرث 
! أ دون نحفيق 
تو اما وو رسيي عدا و 
- دلكن ناذا يتوجب عليك 
- لماذا؟ 


وصمتت. القرعة :يرط فن افزمق : 
- لا همي الدرجة التي لقي ستعطيها لي ملكنني لااستطيع الاجابة عن 
ؤالك هذا! ولكن مادمت اعيش في هذا العالم يتوجب علي 
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نع شي ما في حياقي ! يحب أن اتطور وان ١اكون‏ مفيدة! لانني 
إن لم افعل شيئا » ولم استفد من طقاني فسأؤذي! لايمكنني 
قبول البطالة وكأنني قطعة حديد صدله! يحب علي ان اجد 
طريقة اشحذ فيها مواهبي واطوّرها . هذه هي الطريقة الوحيدة 
للحياة الكريمة . فكلا عملت اكثر »التنليق سعادتي . 
كانت القرعة تتحدث بسعادة وزهو حتى انها قفزت من 
جببي + الى كني حتى حسبتها حشرة ما ء وارتعبت قليلاً . ثم انها 
تحولت الى الطاولة » وهناك كانت تشير نحوي في زهو واعجاب 
بنفسها ء ما جعلني اتضايق من تصرفاتها » وقلت لها : 
- حسناً ؛ اذا كان عليك البحث عن عمل ٠‏ فذلك امر جيد 
جد ولكن ماذا ع عي أنا؟ 
-انت؟ ما ا 
هل كتب علي" ان لا اعمل اي شي' في حياني ناركا لك كل 
الامور والاعيال؟ يجب أن اعمل شيئا ما انا الآخر في حياني؟ 
وأبحث عن طريقة اطور بها نفسي » الا يتوجب علي' البحث عن 
عمل؟ 
- ماذا؟ أأنت تبحث عن عمل؟ 
وتقلصت لزاه وقد اصابها الملع الشديد من الفكرة : 
- ولكتك .. . ناذا تتصرف وكأنك شخص عادي 
كالآخرين؟ 
لقد 


في كلامها هذا بمشاكلي القدية ! 


ينذا 


- كين اعيش اذن؟ ما الهدف الذي ستأحققه عندما ايم 
- انا اعرف ... انك ستقضي تهارك تخبر الآخرين بانتصار 
واكتشافاتك ! تعلن عن نجاحاتك المتواصلة وتخبرهم بأل 
انتبيت اليوم من عمل كذا وغدا ستكل كذا ... 
- ولكنني لست الذي قام بها اصلا . 
- هذا لايهم . قالت القرعة السحرية بسرعة : 
- خادمتك ستكون قد انتبت منها بسرعة وما عليك الا ابناء 
الاعجاب ٠.‏ واستغربت . 
- احقا ما تفولين؟ 
- ما الخطأ في ذلك؟ 

اجابت القرعة السحرية عا يدور يخاطري من دون ان اننا 


به. 
- انا وانت سنكون الوحيدين اللذين يعرفان بالامر... دأن 


تقص علينا فقط ما فملت ولكنك لانوضح الطريقة ع فا الفا 
من ذلك؟ اذا سألوني فراذا اجيبٍ؟ 


ع« ممم ان تقول لحم . ان باستطاعتك الكلام ولكن 
الامكتك استعال عقلك . ا باستطاعتك اعطاء الاوامر فق 


أهذا 


وافعل هذا » وافعل ذاك» اما العمل نفسه فأتركه لي لأقوم به! 
شخص مثلك يحب ان لايشغل فكره ببذه الامور! 
ولكنني كررت تحريك رأسي بالنني . 
- لا ياكتري العزيز هذا لن ينفعني . وهو ليس بالمعقول ابداً! 
فأننا لاتتصرف هكذا في مجتمعنا! 
- انا لااعرف شيا عن مجتمعكم لانتي لم ادرسه . 
زمحرت القرعة السحرية . 
- هل تعني ان على كل شخص تفسير طريقته في العمل اذا اراد 
القيام بعمل جيد . 
- شي كهذا ... نم! 1 
- اذن ٠‏ اخيرني ماذا يفعل الآخرون؟ 
فبقيت صامناً » لا اعرف جواباً! وييدو انها حدست عدم 
رضاي عنها » فاسرعت تقول : 
- لا تشغل فكرك بهذه الاسثلة! 
آه! لقد فكرت بدقة! ولكن بهذه الطريقة كيف سأقضي 


حياتي؟ 1 
- في هذه الحالة لن يتوجب علي القلق من اجل عملي 
ومستقبلٍ !0 وفكرت! 


- ولكن ماذا سأفعل؟ كيف سأقضي الوقت؟ 
لم اجد اي جواب! وصار موت النحل يطن في اذني 
بشكل ممل ومزعج: وطارت احدى النحلات يجائب اذني + 


ينرق 


فقفزت وصرخت . 
- ايتها المزعجة . 


- كانت هر 


مم سمعت جلبة وضوضاء ء ورافعة ثقيلة كرفي الشاره . 
لقد اهتزت منها حتى الواح الزجاج في النافذ: ثم سمعت الرادي 
يديع شيا : 

. كل ثانية تمر هي وقت ثمين!ء‎ ... ٠ 

بإه ... ماقيمة الوقت؟ لقد وفرت الوقت كل الوقت 

ليه بيدي ء تحت سيطرني ... ولكني لا 
تاك ء تيك تاك هكذا سمعت صوت 
دقات الساعة ... ولكنني شعرت انني في ضياع شديد! كيف 
افسرها؟ شعرت بالملل! احسست كم هو مُمل ان يكون لديك 
وقت كثير ولا تدري ما تفعل به! 
- ساخرج لألعب مع اصدقاني ! 

وبينا انا افكر بذلك سمعت : 
- دوائج يلوه ... موائج بار , 

كان (ضنج هياو تابج) ومعه (باوشن) ,ظهر الاثنان من حي 
لاادري ... امامي ! 1 

وقفزت القرعة السحرية عتتبئة في ينا هرولت انا مرحبا 

بالضيوف! كانت زبارتهها في حتى اننى حسبتها من 
قعل 2 السحرية ايضاً! هل كانوا حقاً من اصدقاق 


ييل 


لاك نمم ويه 8 , 5 
وخلال لحظا. تجمع اولاد الجيران يريدون الدخول وهتضوا 
من الخارج 


- وانج باو هل باستطاعتنا الدخول ورؤية زهورك؟ 
9 ضار ٠‏ بالطيع . 
وتحلقوا حول الزهور : وقد اثارت اعجابهم : لقد سمعوا من 
ثبل بهذه الزهور من جدني والان صاروا يسألونني لماذا زرعتها 
خلسة من دون ان اعلمهم اذ كان باستطاعتهم مساعدتي ‏ 
ابت وَعي جرع + تلم - . / 
وضحكت فرحا واخبرت (هيو تانج) بأنني كنت فعلاً 
39 >< 


رئيسهم في اثناء العطلة حيث كنت ارتب لهم الفعاليات ولذل 
اختاروني لهذا المنصب . معظمهم كانوا في الصفوف الابساي 
حتى ان بعضهم لم يدخل المدرسة بعد! 

كنا ننسجم سوية بشكل جميل + وكانوا لايخالفون لي رلا 
ابدأ . كنت ارتب الهم مكتباتهم ونقوم بالحفلات سوية . 
- آ. ء ماكل هذه الزهور؟ 

ساروا يتتقلون من أصيص. الى آآخخر! 
- وانج او + هل أهذه زهرة السايكلمين؟ 
ا 0 عن الاجابة بالحديث مع اصدقائي حول 
فعاليات الصيف التي فنا بها! ولكن الصغيرة (هياو شين) دهي 
في السابعة من عمرها - لم يككن من السهل تجاهلها - قد تعلقت 
بذراعي وهتفت! 
- ماليي هذه؟ هذه؟ 

- انها (ال السيزاريا كروتيت). 

اجبتها مسرعاً : قبل ان اعود لاصدقائي : ورفعت أصبعي 
*شبياً الى احد الاصص (الاسبرا كوس يلو موس) ولكن قبل ان 
انطق بالاسم : كانت تشير الى زرعة أخرى 
لال 


واسرعت تشير الى اصيص فيه زهور متدلية ٠‏ 


- هل تراه؟ هنا ...- هذ 
كيف اجبيا؟ لم اكن مستعداً ابداً! الزرعات الوحيدة التي 


0 


إعرف اسعاءها هي (الاسبراكس بلو موس) و (السيزاريا 
كروتيام ولذلك ذهبت مشياً الى الابراكاس بلو موس قائلاً. 
- ولكني اود أن اعرف معلوماتك يا (هياوشن) ماذا تسمى 
5-0 

ردت مسرعة بالجواب الصحيح ٠‏ عندها تذكرت بأنني 
سبق وأعطيت هؤلاء الصغار اسماء هانيك الزرعتين! لقد 
اعطيتهم جميع معلوماتي عن الزراعة . 

ولكن (هيا وشن) اصرت : 
- ماهذه؟ وتلك؟ 

وتحمس بقية الصغار يريدون الجواب حتى لم يعد بامكاني 
التحدث مع اصدقائي . عندها قطبت بوجهي المشتعل حرارة 
واشرت امامي . 
- هذه؟ تعنين هذه؟ لا.. تلك؟ آه هذه انها تسمي + احزري؟ 
- وكيف نحزر؟ اخيرنا أنت! 
-ل.. 

وحاولت امروب من حلقتهم . 
- حاولوا استهال عقولكم بدلا من توجيه الاسثلة 

ولكني لم أستطع .. (هياو شين) كانت ماتزال متعلقة 
بذراعي . وصوتا يزادا حدة اكثر فاكثر: 
- ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ 

كانت تصرخ في اذفي . 

لفرنا 


افوا 


- حساً هذا المساء سأخيركم ٠‏ مارأن 


واصطنعت ابتسامة ‏ 


- حالما عر الشمس؟ 


5 5ظذ 


لن تمائع في اخبارنا عن اسماء جميع الزرعات؟ 
هذه . وهذه ... وتلك! 

وصارت (هياو شين) تشير حوها في الغرفة . 
يحب ان تمبرنا عن جميعها! 

عسء ؛ جدا 

كان المدوء 


- باهي ... يجب ان افكر بحل سريع ! 


وعندما خرج ا جميع وضعت تخطيطاقي 


بالطبع يحب ان 


اقوم ببذا العمل بالشكل الصحيح . وهكذا طلبت من القرعة 


السجتر 
- ايتها 


القرعة السحرية » ضعي بطافة على كل زرعة او وردة 


وثبتي فيها الاسم والنوع الذي تعود له! 


وف مثل لمح البصر » كان كل شي جاهزاً وبشكل دقيق 


وترب 


أي انسان يدخل الان » سيستفيد كثيراً ويزيد في معلوماته 


ينا 


كالسكون بعد العاصفة بعد خروجهم من البيت. 


... هذا الاصيص ء انه واشثاريا جيبقلورا) 


كراسو لاسيا والآخر. .٠‏ ميز مبر بانشم سبيكنا 0 ايزوسيا 
...م أبعد قليلاً » سايكلمن بيرسكم برعو لاسييا .. 35 
اسماء لانباية لها وجميعها جد اي 
القديمتين اللتين اعرف امعيهما ... فان عليه بطاقات هي الاخرى 


» يحب ان اعرف الأسرة التي تنحدران منها: 
«اسبرا كس بلوموس» وتسمى كذلك «اوكسا ليداسي» ماذا؟ 
هل الاسباراكوس يسمى اوكساليس كورتيكولتا؟ لابد ان اسمه 
العلمي كذلك! جميع الاسماء تبدو عتلفة عن تلك التي 
نستعملها عادة 8 اخبرتا أستاذ النبات السيد هليه. 
ماعليك سوى تذكار مجموعة اسماء مختلفة! 
وقت بنقل جميع الأسماء مسرعاً في دفتر الملاحظات وعندما 
فتشت عن زهرة (السيزاريا كروتيتا) لم اصدق ماتراه عيناي! ثم 


ة » ولكن لم يكن هناك أي التبامن كان مكتوباً على 


«مونيرا 


ساء فصيلة الاراسيا وحككت رأمي 
- حقاً؟ شكراً لله » لدي كل هذه البطاقات! 

كنت اتعلم بسرعة ء نقلت اسماء اخرى » وعلمت تمتها 
بالخط الاحمر . هذا المساء يحب ان اعلم (هيو تانج) كل هذه 
المعلومات ‏ 

في تلك اللحظة ظهر ابي على الباب . لم اكن اعلم انه قد 


ينيل 


عاد. 
- من ابن لك كل هذه الزهور؟ 

سأل ابي بعد ان لاحظ ذلك من أول نظرة. 

كنت مسروراً » وحرجاً في الوقت نفسه - حولت نظري بين 

الي وبين اصص الزهور وقلت اول شي" خطر ببالي:- 
- اننا نكائرها في المدرسة . 

عندها دخل الي متسائلاً . 
- ولاذا جنت بها للبيت؟ 
- لان ء لان الاخرين طلبوا مني رعايتها . 
حاوة 

ابنسم ابي » هل كان فخوراً ام سعيداً فحسب! 

- الزرعتان اللنان زرعتبم| لم يلقيا الاعتناء الكافي » كيف يثقون 
بك؟ أنرعى كل هذه الزهررء ومن اصدر لك هذا القرار؟ 

انت؟ 
- لا احد على التعيين ... الجميع . 

وفجأة ظهرت جد 

في في الباب وقالت متدخلة. 

- ان باو جيد في زراعة | 3 
ووه الور » وقد دخل في مسابقة مع 
-آه » قد يقوم بزرع الزهور ولكنه يترك جدته لترعاها له وتسقيباء 
م نقدم خطوتين نحو الاصص وصار يقرأ البطاقات. كادت 
اوداجي تنفجر من الفخر بتفسي! اجل! انظر جيداً | 1+ 


يل 


لمن الامر سيثاً اليس كذلك؟ ليس هناك مايشين في هذا كله! 
وحدق الي في وجهي ثم قال: 

- من وضع البطاقات؟ انت' 
كنت انوي أن اقول «اصدقاي» ولكني غيرت فكري 

وهززت رأسي بالايجاب - فجأة اختفت الابتسامة التي كانت 

على وجه ابي . واشار الى احد الاصص وسألني عن اسمه: 


-هذاء.. هذا .. 
ونظرت في البطاقة وقرأت الاسم . 
- هراء 


ثم نظر الى بطاقة اخرى + 
- هل تعرف اسماء هذه الزهور ام لا؟ 

لم اعرف كيف اجيب ولكن الي استمر, 
- ماذا؟ لاتعرف حتى اسم زهرتك السيزاريا كرونينا؟ ماذا تعني ب 
(مونسيترا ديلؤسيو ساهنا؟) ٠‏ 

وحدّق بوجهي » متسائلاً . ولكني كنت انظر الى الارض 

5 وقف معتدلاً. 
- اذا وضعت البطاقات كلها خطأً؟ ماهي الفكرة؟ 
- أبعضها ... البعض ١‏ الواقع لم اكتبها بنفسي جميعها! 
- اية واحدة؟ 

لم اجد جوياً- 

وتدخلت جدق مرة اخرى . 


ينا 


- انه من الصعب -جداً تذكر اسماء جميع الزهور . رلطاا 
أخطأت بالاسماء - 
- ليس المهم النسيان » او الجهل تكان ابي بيوجه الحديث الى 
جِدت ولكنه يحدق بي اناه 
- ولكن يحب ان لاتضعي بطاقات مغلوطة؛ ان وضع بطاقات 
بشكل عشوائي هكذا: يعني أنك تعلّمين الناس شيثا لاتعرفين 
انت نفسك عنه أي شيخ! 
اسمعوا هذا! هذا مايعتقده الي » وهل يحتقرني الى 
هذه الدرجة؟ انه ظلم بحق وحقيق! . 

عندها استدرت الى الزرعات وصرت انزع البطاقات 
الشنيعة عنها وشعرت بغصة في حلت ! لا ادري كيف يحدث 
هذا! اذ انني في كل مرة احس فيها ان الي لايفهمني ينتابني 
شعور بالظلم وبأنني اريد_الصراخ , 
- ليس الامر كذلك ابداً ياابتي . 

ولكنني لم استطع ان اتفوه بكلمة واحدة حت خرج من 
الغرفة , 


هنا 


وحين ترك ابي الغرفة : اخرجت القرعة السحرية ورميتها 
ارضاً . 
- انك لاتجلبين لي سوى التاعب! 
ولكنها صارت تقفز الى الاعلى وال الاسفل وكأنها كرة 
منضدة ! وصارت تنمت بكلامها المعهود - قر .. لو .. قر ... 
وكأنها تقول: 
- لا تعتب على ولاتلمني + 
وصارت تقفز الى اعلى واعلى حتى جلست على ركبتي 
وعندما ابعدتها يدي » جلست على الطاولة وصارت تتدحرج 
يفنا 


الى الامام ثم الى الخلف لبعض الوقت وكأتها دجاك في 
الصندوق» مع محافظتها على توازتها جيداً. 
- هل ب مايغضبك؟ 

كان صوتها قلقم 

- الم تطلب مني ان اضع لك البطاقات؟ 
- ولكن اذا وضعت جميع البطاقات بشكل مخطوه على 
الاصص ! 
- لم يكن الامر بيدي! لقد نفذت ما أمرتني به يوضع 
والبطاقات» ليس ذني اذاكانت الاسماء خطاً! م ادرس هذا 


الاسماء 


الموضوع ولا اعرف عنه شيئاًء 
- هراء ! 1 

- ولم الاهتيام بالامر هكذا؟ ياه! انها يحرد زرعات 
يهم اذا حي الاسماء قليلة؟ 


لاغير : ماذا 


- ولككن ابي سيظن با 

- هذا اباك لايفهمك فهو يعتقد بأنك انسان عادي؟ 
كانت تحاول تمدئتي » وما دمنا نحن الاثنين هي روانا 

لانعرف كثيراً عن موضوع الزرع فليس الامر بهذه الاهمية 
لن نكون يحاجة للنقود! استطيع ان ازودك بأي مبلغ 

- مادخل التقود بهذا الموضوع؟ 

- عندما يكون لديك المال ء باستطاعتك ان 

لك بالعمل + على افضل وجه ٠‏ اليس كذلك؟ 


لين 


بامكانك توظيف معلم نبات معروف . 
- لا استطيع ١:‏ 

زجرتها » خشية ان اقتنع بالفك أجد امامي استاذ النبات 
وعندها لن اعرف كيف اتصرف معه ٠‏ 
بينا انا في حيرتي سمعت صوتاً بالباب وقفزت فزعاً 
وصرخت : 
- لاتدخحل : هيه 


ولوحت بيدي في يأس. 
- مم اعطك اية اوامر هذه المرة! 
لانستنتجي افكاراً سخيفة! 
واصغيت للصوت . فسمعت خطوات الي : كان يبدو 
قادما نحو الغرفة رفة » عندها تكومت على الارض في يأس . وا 
م يدخل الغرفة » يبدو انه قد غير رأيه . فقد قفل راجعاً . 
- لاذا؟ 
كنت افكر في السبب عندما صعقتني_فكرة مريعة! 
- هل يمكن ان يكون الي ... شخصاً آخر؟ كيف اقوها؟ 
المي زد الفكها اللحظة التي فكرت فيبا بابي حين سمعته 
2 لغرفة كان قد اصابني فلع من بيئه + ولكنه قفل 
! نم سمعت قهقهة وانتصبت مذعوراً + ونظرت حول 


,فرأيت فقاعات الماء تعلو من الدورق حيث السمكات الذهبية 


فيه 


لخن 


وانج ياو 

كانت العيون الفضولية للسمكة السوداء الذهبية عدّقةبي 
وقد حركت رأسها بالايجاب : 
- صحيح تاماً . صحيح تماماً! كل ماتتمناه يحدث اذا اردن 
ان تقابل والدك فأنه سيظهر امامك . 
- ماذا تقصدين؟ 
- اذا خشيت علاقاته » فأنه لن يظهر ابداً . 
- عن ماذا تتحدثين؟ 

ولكن السمكة السوداء الذهبية ضربت بذيلها واستدارث 
سابحة بعيداً - وبقيت مذهولاً لفترة من الزمن » وعقدت يدي 
خلف رأمي » وحدقت في زاوية السقف مفكراً ... ان العام 
يزداد غرابة مابعدها غرابة! 1 

كل ماتي الوجود ... كل ماآاراه والمسه . أصبح مقروظ 
بالقرعة السحرية ! حتى اصدقائي المقربين جداً ٠‏ وحتى الي - 
كانت الفكرة رهيبة! هذا لايمكن ان يكون! يحب ان افكر 
بشي من الاتزان! هل هذا معقول؟ 

سألت نفسي! ليس السؤال هل انا ابن والدي ام لا؟ هذه 
حقيقة لاجدال فيبا » لولم يكن ابي في الوجود لما أت بالك 


هذا العالم » وهذه حقيقة اخرى اذن » كان والدي خيالاً » انا 
خلقته ٠‏ فذلك ب ني أن ابه - إي انا - هو إلا 


95-5 .ذلك غير معفوله اخ رمنالد 1 دق 
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التفكير بها كنت مرعوبا من فكرة انقب لقعو ازور 
الاخرى ... وعندها سيكون ذلك اثباتاً آخر! 

محرد التفكير في الناس الذين تحبهم وبحبونك ويعاملونك 
بلطف دائماً » والتصور 1 نهم جميعاً يصبحون مجرد وهام من 
صنع خيالك! 
- غير صحيح ... غير صحيح ! 

صرخت في يأس , 
- ذلك لايمكن ان يكون !اليب 

وبشوق وهفة خرجت ابحث عن ابي لاتحدث معه ولكن 
ابي وجدني لم يكونا في البيت! ولعلي كنت احلم لاغير .. 


يدل 


كل شي ؛ بدا هادثاً ني البيت! أهدأ من اي: وقت مضى 
وذكرت فج . ان هناك ما يتوجب على عمله ! وبامكاني القيام 
به ما دام لديّ بعض الوقته اخرجت مملد العلوم المصورة من 
خزانتي وغلفتة بسرعة وعناية وكتبت امم (هيو شانج) وعنوانه 
على الظرف ‏ ولكني غيرت رأي حال » من الافضل ارساله الى 
اللكتية رأساً > 
م بدت الورق عدة برات خوفاً من ان يكشفوني ويعرف 
تمي ؛ وكنت قد كتبت العنوان عدة مرات - ياه 
وانج باو 
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سمعت صوتاً آخر من السمكة في الدورق. 

+ انك تجلب لنفسك "المتاعب حقاً. 

رميت القلم ونظرت حولي . كانت تلك السمكة السوداء المذية 

مرة اخرى! وصرخحت فيها : 

- لمن توجهين كلامك؟ ليس هذا من اختصاصك! 

- انه ليس من اختصاصي بالطبع 

وارسلت فقاعات هوائية وضربت بذيلها » ثم استدارت - ما 

تقوم به ليس من اخختصاص احد! 

- ولكنكم تتضايقون مني دائماً بسبب شيا ما! 

وقاطعتني السمكة الذهبية المرقطة بالاييض: 

- أوها ... ماذا يهم؟ اننا مخلوقات غير 
اننا لا ننتمي لهذا العال منذ البداية ... انت وحدك الموجود 

ا حقيقي فبه ! اذن ماذا يبمك اذاكان الاخرون متضايقين منك ام 

لاه 

- اينها السماء ارحميني! ماذا يعني هذا؟ يحب توضيح الامود 

لد 

صار صوت السمك اوضح عم اوضح . لا ادري ان كان ذلك 

بسبب هدوني ام لانني كنت مشوش الفكر. 

- ها .. وائج باو لم يفهمها لحد الآن! 

هزت السمكة راسها وضربت بذيلها وكاتها تلقي محاضرة في 

داخل صف . 
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في كل الأحوال. 


إنه ينب كشت امره امام اصدقائه وعندها يعرفون ما اخذه . 
2 م آخذ شيئاء 
انظروا . انه يرتعش طوال الوقت فهو يْشى قلق اصدقائه على 
غناع الجلد وان يشتري (هياومين شنج) كتاباً آخر مكانه ‏ انه 
يشغل فكره بأمور تافهة 
- يشغل فكره بامور تافهة . 
- بالطيع , 
كانت السمكة السوداء المذهبة تتكلم يبط كالاجنبي الذي 
تعلم اللغة الصينية لتوه! 
- ماذا لوكنت تحلم؟ انت تحلم بهذا وذاك ولكن ما دام الامر غير 
حقيني فهو لايهم احدا ولا أنه . حتى لو اخذت كل ما 
في المدرسة لا يهم ... لا تيتم بالاخرين ... واهم من كل ذلك 
لا تخشى الاساءة للاخرين . فهم محرد اشخاص في حلم . 
-ها ... ها! انت تبسطين الامور وتجعليها نتبدو سهلة؛ لوكان 
الامر جرد حلم » لقمت بكل ما اريده من دون اي شعور 
بالسؤولية . 
- قاماً 
وارسلت السمكة السوداء المذهبة فقاعة اخرى ‏ - افعل 
ما تشاء » فثلاً اذا اردت ان تلعب الشطرنج مع باوشن وفقدت 
اعصابك فلا تم ٠.‏ اقفز واضربه على راسه واقلب الطاولة » 
فلن تكون هناك اية مسؤولية عليك ؛ ليس هناك اي سؤال 
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حول الصح والخطأ او الشر واخذير.. باستطاعتك ان تفعل الشر 


من دون مبالاة. 
- فركت عيني : وحدقت بالدورق 
- هل تقولين الحقيقة » ام انك تخترعين الكلام؟ 
وهربت السمكة السوداء وهي تسبح عدا وكانها تخلى 
شيئأ » ولكني كنت اننظر الجواب فتبعتها بعيني حيثًا ذهبت, 


لس لك اليس 
هناك اي فرق! 
- هيه .. الم تتحدثي معي قبل قليل؟ 

ذلك بلطف وادب ء وان 
فائدة ... لا جواب! لابد انني كنت احمق حين سألت 
السمكة هذه الاسثلة ! 


يحب ان اكف عن تخيل هذه الاشياء. ورفعت رامي 
وحركت جسمي مرتين محاولاً تجميع شتان افكاري . 
- عليك اتمام ما بيدك الآن! 

كنث العئوان 


علمت انها (هيوشين) والاخرين . حشرت الرزمة في جيني 
وق خي الحروب أو الإختفاء . ولبكن الصغار كانوا قد دخلوا 
بلعة الدار قد تأخر الوقت ! وعندها دخلت تحت السرير تبثا 
خلف احد القوائم مم 
- وانج باو 
كانو مثل خلية النحل. 
- هلو.. اين هو؟ 
1 .لم يضع البطاقات على الزهور بعد باللاطفال! لايدون 
صاحب الدار ومع ذلك لا يخرجون في الحال! وصاروا بلعبون 
باللعبة الفخارية ويتفرجون على السمكات الذهية » ثم عثر 
احدهم على الطائرة الخشبية على الارض وصاروا يتسلون با - 
ياللازعاج ! 
فكرت وانا تحت السرير.. ولكن الصفار كانوا يمتمون من 
الفرحة . وقال احدهم انه متدهش ... كيف... كيف يمكن 
عنم ميكل رقع كه ردت اوج زاحنًم حت السرير 


- ا رانم باء 
وافاجئيم » م استمع لصراغهم وحتافهم + 9 اداع ادا جر 
افضل. مهتدس طائرات في الغام! 
وعندها ساقول بكل تواضع - زني متواضع دؤماً - هذا لا يعني 


فى كثياً. 

ولكني تكورت تت السرير خلث احد قوائمه ففكرا. وكا 

كالبعوضة يطن في اذفي استمر وصارت رقبتي تؤلني وكأن حشرة 
بيذلا 


ما ترحف عليها . وفجأة ظهرت امام مشكلة اغر: 

هر ل يتوجب على ان الي هكذا؟ عتصلاً الازعاج ينامر 
انا في حلم؟ 

كا .. لن يحبرني احد على ان اذ هذا الوضم .. 
وباستطاعتي ان افعل ما اشاء . 1 
- ولكن : منذ متى وانا احلم؟ 

سألت نفسي, 

ع1 عع اديه سياه الس ا 


لة ؛ وبدأت 


وعندها شعرت بالسعادة وتمتمت: 

- يالك من قرعة ذكية .. انت حقاً كذلك ! ولكن هل انا في 
رك 

حلا... انك 3 تحلم 
كان صوتها خافتاً 
- انا حقيقة .. انا حقيقة .. 


- نعم هذا هو المعقول! 


ع ولكنه واضح . 


وبقيت تحت السرير 
والاخرون . بعدها خرجت زاحفا مرة 


حنى خرجت (هيوشين) 
اخرى واسرعت - 
تغليف الرزمة . حتى قبل ان انفض التزاب عن ثيابي ٠‏ و 
العنوان وخرجت ببدوء لأرسلها . وصرت أصثرء - مع انني - 
احب التصفير ولكني لا اتقن اي لحن فيه - لذلك صرت 
اتدرب عليه كثراً.. 

واستدرت في زاوية الشارع «على مهلك؛ قلت لنفسي! 
وتوقفت فجأة.هل اعود للبيت بهذه السرعة؟ لدي الكثير من 
الوقت ني ازنظاري في بيت » ليس هناك داع, للعودة الآن ه- 
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وغيرت طريقي متجهاً الى طريق مختلفيوانحدرت الى شالع 
آخر اتطلع هنا وهناك وانا » اسير وذراعاي تتأرجحان معي . لا 
ادري كم مضى من الوقت وانا اسير بلا هدف . حتى شعرت 
بعدها بالملل»كان الوقت ما يزال مبكراً .. 
جميعها في الكرة الارضية؟ 
كانت الشوارع تع بالحركة . وهناك رافق لاقام الال 
يتحدثون ويمزحون. 
- الى اين يذهبون؟ 
٠‏ تساءلت في عجب وانا اراقهم يبتعدون ضاحكين: 
- هل يذهبون جميعاً لزيارة اصحابهم؟ لعل لكل واحد فوم 
مكاناً بعينه يذهب اليه » بشكل او بآخر! 1 املك سوى 
التحسر بسبب الملل او اشياء اخرى - انا ايضاً احب ان اكوذ 
مع زملاء صني او اصدقائي.وعادة ما أصطحب احدهم معي اذا 
اردت وقررت ان ابحث عن احد الاصدقاء.في تلك اللحظة 
بالذات رأيت (شانج هيو تانج) من بعيد قادماً باتجاهي . وكان 
معه آخرون من ضمنهم (الاخت الكبرى) . وغمرني احساس 
بالاندفاع نحوهم مناداتهم ... ومسك اياديهم ... ولكن فكرة 
اما خطرت ببالي : - اك اين يذهبون؟ لعلهم يبحثون عني؟ 
با 


هل توقفت الساعات 


الأبد وان الامركذلك هيو تانج) مع (باوشن) كانوا في 
غرفتي » ونشروا الاخيان حول الزهور التي زرعتها » والرافعة 


لا 


الجميل ل ذكل الاشياء الأخرى المدهشة 


صنعي - وعندما يسمع الأخرون ذلك + سس 

8 لهذا السبب ترك نادي العلوم ٠‏ 

اغرى بنفسة؟ 

- اجل ء هكذا سيكون الامر + 

لك اقبي 1 

حصا وانظر يفك كاك ترغوب: وك جداضدا لهت 

وندردش معه 6 ما رايكم لاله كيف يكون زرع تلك 

الازهار. وعن الاشياء الاخرى . 

: اوه .. كلا 

تذ كرت عا : 

- انا خارج البيت ١‏ ولديّ عمل لأقوم يهاه مع السلامة, 

واسرعت مختفياً في شارع خلني . كنت اسير خائفا من لقاء 

صديق آخر مثل (باوشن) . ولكني نوقفت امام ثلاثئة اشخاص 

توقفوا امامي ٠.‏ وقد ميزتهم حلا + 

(باوشن) ء (هيو مين شائج) ومعهم 
عا للوراء : 

وا بتو الحن ... سألة الحصول على كل ما تريد 

١‏ وزا الحظ الجيد الخاص بي وحدي 


القائد المدرب. وتراجعت 


وتشمم 1 
شخ عا اللي 0ا... قد تكون احياناً مشكلة غير 
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مريحة ... ابداً! يحب ان اكون منذ الآت على انتباه وحذر 
اكون .. فانا انظر حولي في خحوف وشك محاولاً امساك نفب 
- يحب ان اتوقف عن التفكير في اصدقائي! | 7 
بقيت افكر في هذا الموضوع . .. وكأني في حلقة مفرغة ل يكن 
هناك اي خوف من الجوعىفيداي دائَاًمملوء تان باطايب الطعام 
مما تشتبيه النفسىو باستطاعتي دخول اي مطعم اريد ء وبالطيع 
دفع القائمة دوماً! كان الامر مريحاً من هذه الناحية بحن وحقيق- 
ولكن حتى وانا اتناول الطعام كانت الفكرة تراودني - هل هذا 
واقع ام خيال؟ هل هذه الشطائر حقيقية ام من نسج خيال 
القرعة السحرية فقط؟ وارتجفت خائفاً . ان الامر يبدو عيفأكا 
تعلمون ٠‏ فهذا النع من الاكل لا يسمى طعاماً ... 
والى متى ستستمر هذه الحالة؟ 

يحب ان اتثاول طعاماً ٠‏ يحب ان اتغذى . 

صرخت وكأني اعترض : 

- يجب ان اتناول تفاحة ايضاً ... وبعدها ساشرب 
بالليموناده .وجاك ساقي يدي وقضمت ملها قطعة 
ووضعتها في هدوه ! آه كانت حلوة 0 » ناضجة ود 
هذه تفاحة خيالية .. خدعة؟ هراء حقاً ... يحب ان 
مثل هذه الافكار » ستورثني عسر ا حظم اذا داومت في التفكير 
هكذا! هل كل ما في الوجود خيال ومجحرد خدعة ... ام لا؟ 
وبعد ان اكلت تفاحتين » اعتدلت ووقفت برهة من الزمن ٠‏ 


يكل يبنا 


اردت ان اعرف هل ما اكلته كان حقيقباً ام وهما ... نه حقيق 
بكل ناكيد فقا. أصبت بالقُواق ٠‏ وسرت بكسل » لأكبل 
سيري - ما الوقت الآن ياترى؟ 

تساءلت ! ! فجأة سمعت ضحكة من القلبءجاءت من 
خلنى مبا «- وعندما التفت وجدت يدابيد! 
بد وان احدهما كان يحكي للاخرين قصة وقد وصل با الى احل 
اللقاطع ! ابتسمت انا ايضاً » ولكنهها لم يلتفتا نحوي - واكملا 
سيرهما وهما يتحدثان طوال الوقت » اما انا فلم يكن معي سرى 
ظلي يراضني 


...كم وددت ان يكون احد اصدقائي معي ! حقاً ارد 
ذلك! 


وتحسرثت مرة اخربى 
- واكن من الذي يمكن إخباره؟ 

وسرت حاملاً «أسي مثقلاً المموم والافكار! واصطدمت يقر 
بشخص آخر بعد ان سقط مني كيس الفستق المسكر متدحرجا 
عل الارض وكيس آخر فيه تفاح ايضاً . 
- آمء هذا انتايا 


دالج باو ... عفواً . 
- من هذا؟ 
غاضياً الى اعلل , 
- آهء (يانج شواني 
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انه هو حقاً .. (يائج شواني) ... هل تذكرونه؟ 
أنه ابن :اخ الم يانج ». والذي تضغه جدتي بان أصابعة 
خفيفة ولك حاول بعد ذلك فح صفحة جديدة في حي : 
1 انوقع ان التقيه هو بالذات ابدا . مع ذلك كنت سعيدا 
0 لك افضل من بقاني وحيداً ثم انه لن يزيد الامور 
تعقيداً! 


ياج عوانيركان يتصرف بأدب جم ! فقد ساعدني في جم 
ضيه وهو يقر ان ذلك - 
ماسقط من جعي 7 وه 
كل 5 الاشياء في الكيس وناوها لي قائلاً ... 
1 : 
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- الى اين انت ذاهب؟ 
فاجبته بانني لاانوي الذهاب الى مكان معين! 
فابدى سعادته بذلك . 
- جيد ... سأتمشى معك . لست مشغولاً اليس كذلك؟ 
كت سعدا بالطع ! وصرنا نتمشى سوية . ومع انه كان 
اطول متي الا انه حاول احناء رقبته طوال الوقت في احتام 
06 ثم سألني عن جدتي قائلاً بأنها انسانةجيدة ورائعة كان 
معجبا يجميع افراد اسرتي . وقال إن + جميع اصدقاقي 55 
وخصوصاً انا! 
افا 
م استطع تصديق ذلك . 
- انها حقيقة » فأنا لا اجاملك! 
- هل نحب ان تأكل بعض التفاح؟ 
اصبحنا صديقين حميمين ٠‏ وطوال الوقت كان يأكل 
الحلويات ويردد باني شخص ممتاز. 
ثم سألته : 
-: كيف علمت ذلك؟ 
- اعرف ذلك بالطبع. 
ثم نظر نحوي واضافء 
- انت انسان جيد. بكل 
ذكائك . 


معتى الكلمة ٠‏ وانا اعرف ,مقدار 


إحيل 


- ذكي؟ انا؟ باي شي؟ 
كنت مستغريا 
اني افهم كل الامور .. 
ني اثناء تجوالنا دخلنا عخزنا كبيرا وقلت له : 
-انت م شيعا 


مم غمزني ٠‏ بعدها غرقنا في الزحام . وشققنا طربقنا حيث 
تنمشينا قليلاً في الخزن قبل ان تخرج منه. 
كان انتزن م يغص باشياء كثيرة . 


م تعجب شوانير ع بل اعجبتني انا ايضاً . 
مثلاً : منظار .. د مم2 


حاولت ان اخفيه في جيوني ولكنه م يدخل + واختلست نظرة 


ورقع ابهامة: 
- انك والحق يقال ٠..‏ انان ادر! 


- ماذا؟؟ 
- لانظن أن باستطاعتك ١‏ خبداعي . وصار يبمس : 
- تقد علمت في الحال بانك ركزت على المنظار ولكنني لم اقددر 


/اه 1 


مهارتك ! 
وصعد الدم الى اذني . 
- لاتتكم بهذا الهراء , 
وأردت ان اتركه » ولكن «يانج شوانيي) تعلق بذراعي ب 


- لاعليك .... «وانج باوه ليس هناك ماتخشاه مني. 
ارجوك ان تق ك3 
- ماذا تعرف عن الثقة والامانة؟ 
- اسمع وائج باو. 


ونظر (يانج شوانير) نحوي بقلق. 5 
- سأخبرك برأبي » تعال نتحدث هنالك . اريد ان احدثك حديك 
جديا . 
- تستطيع ان تقول ما تشاء هنا 

ووقفت في مكاني من دون حراك. 
- تفضل ... 

وتلفت (شوانيي) حوله ثم همس . 
- هل تعلم لماذا هربت؟ 

وهززت رأسي بالنني. 

اخبرني (شوانير) بانه هرب من المدرسة ء ولا احد بعلم 
يذلك ولاحتى اسرته . تم اضاف: 
- لقد جنت لاراك انت ... خصيصاً . 
- لترافي انا؟ 
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وشعرت يرجفة . 
- لاذا؟ 

وهتا اخبرفي عن وضعه بصراحة . لقد كان طالياً 
وبدأ يدرس دروسه بانتظام . كان ذلك حتى اليومين الا 
بدأ يحسدني على طريقتي في الحياة . والان + لايريد العودة الى 
المدرسة فقد شعربأنها ملة! وازداد حاسة في حديئه وارتقع 


ضزتةه 
ولاذا اكون مغفلاً . بهذا الشكل؟ لقد قت بشي بسيط . 
نك تفرك ماذا:.: .مرة:وانعذة و مريت فد فاك الع 


ضدي! وصاروا يقولون (يانج شواتي) ذا الاصابع الخقيفة 
الي اراد طردي من البيت ء وعمي ني في عاضرة طوه 
والجميع صار يقول إن عل أن ابدأ صفحة جديدة ٠‏ بل 
ناصعة من جديد ولكن انظر ...اها انتا. 
- ماذا تقول عني انا؟ 
هال ٠‏ لقد حقلت حزق تناه رامن :وونة 1 مس 
جميع جيرانك يشهدون لك يمسن السيرة » وجدتك .- 
داناً تتخق بمديحك وتقول إنك طالب يحتيد 
الواقع الممتاز قانت اسوأ مني الف الف مرة ! الاك تنتتي الاشياء 
العينة -حقاً ع بل واكثر .. 

م أذ استليع: الاسيال» ار من ذلك .ل 
- عن ماذا تتكلم بالضبط؟ اشياء ثري . 


عا + 


حقاً؟ 
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وسرت غيتعناً . 


مه حو عنقا جين أ 


واسرع خاني واحذ بذراعي 9 

لاتّعي باتك مغفل باوائج باو - تظن انتي لا اعرف ماي 
أعبتك .من اليوم الذي شاهدتك فيه : مساء الاحد الفائت 
علمت ماتئويه. 


- ماذا رأيت؟ 


أي بصدمة شديدة ؛ وامتدت يدي الى جيبي ولكن 
شوانير زيحر قائلاً 

لانحسب الجميع اغبياء ياوانج باو قد لا اكون في مثل 
مهارتك رغم انني اختلست مرة او مرتين منذ زمن ! ولكن قل 
لي كيف حصلت على السمكات الذهبية اللاثي في السطل؟ لقد 
استطعت نخداع اصدقالك في المدرسة ولكنك لاتستطيع 
خخداعي انا: ومنذ ذلك الوقت وانا أتقصّى كل اخبارك 

هذا امر جديد بالنسبة لي ؛ لم اكن اعلم ان شوانير كان 
يتفصى اخبار انتصاراتي . لقد سمع عن الاشياء الجديدة الفي 
كانت تظهر في غرفتي » لقد تعقب كل شيأ 

وكأنه مسؤول عني ٠‏ وبعد صراع طويل بين الحسد 
والاعجاب قرر ان يصادقني ليصبح «شريكيء . 
- اذا وافقت بالطيم ا ستصبح انا وانت. 
واشار الى صدره عم الى صدري 
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- سنصبح متآخيين با ميلف ! لابأس ان ثم نكن مولودين قر 
اليوم والشهر والسئة ٠‏ ولكتنا سنموت سوية. 9 

كنت مشوشاً ٠‏ غير مدرك مايقصده قاماً . 
ك مثل اخبي الاكبر . قد ١‏ كون اكبر منك بعامين 
اد اكثر » ولكن » قباساً بالمهارات ٠‏ انت متقدم كثراً بالنسبة 
ي . انت معلمي ‏ وانا خوك الصغير > سافعل كل ماتطلب ني 
- ماذا؟ 

م اكن افهم القصد من وراء حديئه هذا. 

- ماذا تريد ان تقول بالضبط؟ 


بلدا 


بعد مرور وقت طويل فهمت ماكان يقصده (يائج 
شوانير)! انه سوء فهم من البدابة! كان يعتقد ان جميع ما في 
حصيلتي من اشياء مسروقات.وليس ذلك بالامر الغريب! انه 
بالطبع لا يستطيع تفهم موقني الحالي ... فهو لابعرف ان كل 
ماقي الامر هو انتي ششخص محظوظ .... احصلى' على كل 
مااريده وان من حقٍ الاستمتاع بكل هذه الممتلكات وليس 
هناك مأبعيب! 0 

ولكنه ء وان كان ل يفهمتي تاماً ٠‏ الا انه كان معجباً 
بشخصي إند الاعجاب! تخيلوا ٠‏ انه فعلا يحاول ان يكون 
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صديقاً مخلصاً لي! لقد جازف وهرب من المدرسة لاني .. 
الاببدو رقيقاً ولطيفاً .. سوى انه فهمني بشكل خا خاطئة 0 
اخبره الحقيقة؟ كيف اوضح له الامور؟ وك ل الذي استطعت قوله 
هو الحاحي عليه بالرجوع الى المدرسة وان لايضع وقته هكذا . 
ثم اعطيته محاضرة عن بعض المبادئ الرئيسة اذ لم يكن لدي شي' 
آخرلاقوله . قلت له » على الطالب ان يدرس لان الدراسة اهم 
شي للفتيان . ولا كان (شوانيي) فيا فمليه أن يعرم الأمدرعة 
والدراسة وان لايرب ثانية . واخيراً » طلبت منه ان يستوعب 
ماقلته جيداً وان يقوّم بعض افكاره الخاطئة .. 
ولكن تفكيره كان مختلفاً » اذ قال: 
- اذا لم يكن هناك طريق آآخر مفتوح امامي فسأعود بالطيع 
للمدرسة وبلا جدال . ولكن الآن ... هناك طريقة اخرى ٠‏ 
هي الانضمام اليك » وباستطاعتنا معاً العيش حياة ناعمة 
ومرهفة وسعيدة.احسها انت بنفسك ء لاذا أعود واحيس 
نفسي في تلك المدرسة السخيفة؟ لقد جنتك قاصداً .. 
- انظر هنا . 


أي الظنون . قلست كيا, 
لاتريد التصريح با تقوم به ... حسناً » ولكني اعرف 


ومسح عل كني 
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بين الاخوان مثلنا . 
ركة حمقاء بوجهه وصار يرك حاجبيه: 
-- لقد كشغت عن نفسك بشكل مذهل قبل قليل ... كنت 
كالساحر ... حتى انتي لم انتبه للا فعلته! 
لني معجب بلك » ماذا اقول لك؟ اكثر من ذلك؟ هذه 


على اشهر اللصوص في التاريخ!! وشخص مثلي 
يستحق لقباً يليق به . باستطاعتي ان القب نفسيي : اليد السحرية 
... او الشراع السماوية! 1 
يلغي ء لم اعد استطيع النظر اليه عينا بعين! لم يعجبني 
عاكان بقوله . وفقدت كل صبري ؛ مم طلبت منه ان ينركني » 
لان بقاءه معي لن ينفعه.ولكنه اعترض على ذلك ايضا ؛ واندفع 
ف حباسة وقد احمر وجهه وصار يحلف ويقول؛ 
- لتحرقني صاعقة: او اسقط مينا الساعة » اذا كنت قد 
تفوهت بكلمة واحدة غير صحيحة فقا برا عد ذلك 
خوفاً من لفت انتظار من حولنا - وتوقفنا للحديث امرة اخرى , 
صار الوقت متأخراً جدأ » فقلت له: 
- ستبحث الامر في المستقبل . موافق.نصيحتي لك هي العودة 
للمقبرمنة. 
- هذا لن بتقع 


واحتى رأسه حزينا 
- 0 استطيع العودة للمدرسة ... ولا استطيع العودة إلبيت 
ايضاً . ليس لدي مكان اذهب اليه . 
- حسثاً ... الان 


لقد كنت في مأزق + لا ادري ماذا اقترحء 
-لايهم ١‏ اين انام » استطيع تدبير امري + في اية زاوية + ولكني 
م آكل شيئا وليس معي سنت واحد . 


- وضع جيد جداً 
غ-- 


م اصعطع متخ : نقسي من اتؤتتخة 
- وماذا انت فاعل؟ 
> اذا اصتطيع:ان. افغل؟ 

تم قال بعد برهة صمث. 
- م اتعشي لحد الآن . 

ماذا؟ جاء لمقابلج 


وهوعل معدة فارغة ايضاً؟ 


أطت الى مط مف طوال اليل + و ة 
. باستطاعتي تي العثور على التقود في جيبي متى اردت ذلك 1 
كا صرق وضرب كاسم من النبيذ . ولما غادرنا المطعم سألني 
- هل تدخحن ياوانج باو 
- بالطيع لا . 
بالطيع 
حايل القت 


لحدل 


- ابحث عن غيري . 


- ولكني اريد ان ادخن واحدة او اثتتين! ماذا افعل؟ هلى 


تتكرم وتعطيني؟ 


ولكني رفضت ذلك 
- لا افهمك! ات كرم جدا حي + وسنا رهنل جنا 
ب يقل جداً .... أأنا كذلك .. 
0 اعرف 


وضرب بخفة على بطنه. 


- انت تريدني ان احل مشكلت عد 
قدراتي وتعرف بنفسك ان كنت استحق ان اكون شقيقك ام لا. 


- ماذا؟ 


ولاحظت من حركاته أنه كان ينوي السرقة فامسكت بيده[ 
- لن ينفعك هذا فانت ماتزال طالباً ولن ادعك تسرق. 


- حسناً الآن .... تمهل الآن . 
وصار يقاومني بهدوه ليفلت مني . 
- راقبني فقط ... راق 


- لالجل مو شيكة بأناذى بطيله فارتقا 

نكت اجنود »ركذت اكتري لذ حليه كاير ان ال 
متروكاً لي لايقافه عن القيام بعمل خاطئ . وماكدت افكر بذلك 
حتى وجدت علبة السكاير في يدي . وم يعد هناك يخال 
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بننائها! حدق (شوانيي) غير مصدق بل عاجز عن الكلام! 
ع 

ريخت القرعة السحرية ٠‏ متمنيا لو ان الارض انشقت 

ربتلنني .. فجأة » وجدت (شوانير) ممسكاً بذراعي . يعصرها 


ويصرع مبحوحا: 5 

انت ساحر ... انت حقا كذلك! ! ياه ... تعمدت كشف 
نفسك امامي ... اليد السحرية لقد رأيت بعيني الآن . 
ا 


ورفس الارض ياحدى قدميه وضاح . 
- لقد كنت احمق بالفعل . اعرف الان مقدار حمق من 
ابة!| فأنا لااكاد اضيئ شمعة لك ... اردث معاملتك 
كلاخ الكبير... لا لا اصلح لذلك .. بل يحب القاذك .. 
ذا م تحتقرني معلميه 

يناسل عداننا موا 

عنهم القصص الرومانسية فقط . او القصص البولسية 

5 هذه المرة 
> هذه المرة رأيتها بأم عيتي 
(توسلت اليه ان يتوقف عن ذلك ٠‏ ولكن من دون فائدة , 
) حاولت ان اترىه , ولكنه أصر على ملاحقتيءلا ادري .. 
“احور شعوركم ركنم مكاني با اصدقاني كنت اشعر بالحرارة 
بالازعاج كأنما القل يزحف على طول ظهري 


واد 


في الواقع » اجد نفسبي انساناً قنوعاً يصدق مايقال ل 
بسرعة . اذا قال احدهم بانني ذكي أو بائني قت بعمل جيد . 
لا اعارض كثيرا » بل لا اماتع على الاطلاق في الاطراء! انا 
الان ... فاستمعوا له فقط . .. لقد جعل جسني يقشعر : 
اكتشفت ان الاطراء لايكون متعة دائماً . 
بل انه يعتمد لى من يمتدحك .. وعلى الدافع لذلك!! 
والان يحب ان أجد طريقة لأهرب منه 
إن آلبت» ليس لدي وقت للكلام الان اذ لدي عمل آخر 


الى اية مساعدة ؟ 
ذاهب للسينا » لقد رتبت ذلك مع (شائج 
هيو تانج) فقد اشترينا التذاكر. لم يعد بامكانه هذه الرة انجي' 
معي - وسألني عن امم السينا واسم الفيلم : فأجبته كينا انفق 
ثم اخذ بذراعي : 
- هيا .... سأصحبك الى هناك . 
ثم اردف بحسرة: 
5 أعلم انلك تحتقرني! إعلم ذلك.فلم اجبه بشي ٠‏ 


صار هدفي تغيد - الموضوع اولكن رؤية الكتب جعلتني لا 


ثم سرنا وسرنا ... لابهم ٠.‏ سأتخلص منه قرييا . واراد 
(شوابز) ضرب موعد آآخر معي 
- هل اتصل بك غداً؟ 
- لا .. غداً لدينا امتحان رياضيات. 
- امتحان رياضيات؟ وماذا مك من امره؟ اذا كنت 
-اانظر أغفاء. 

قاطعته : لأغير. الم 
دون بائع) فكان عليه 


وذهيت الى أحدى المكتبات (من 


قت عن الحديث ويتبعني ٠‏ حيث 


بشذ 


ان - احد الكتب تحمل عنوان ,3 


يغلاف اسود . واذا تمعنت فيه شاهدت 


اشخاص + وكفاً تتتمع في احدى الزوايا تحمل مسدساً هاج 
مصوبا الى وسط الكتات 
كك كوي 6 بور ودر ا عنوان 


«شفرة رقم صفر صفر صفره «صفر صفر صفر, 
وعلى الغلاف صورة وغدين أشعثين ين يسيران سوية . ومن 
نظرة عا بي من 
النظر الى وجه (شواني لأرى اذاكان يشبه احد الوجهين . واذا 
كان الاخرون قد لاحظوا هذا الشبه . 


اتستصيع ان تعدد انبها سافلان . وم اتمالك 


- وكاد الصبي ان 
و 5 


في الصندوق بعد اخراجها من جيبه#غير ان الصغيرة اوقفته: 
في الصندوق ب راجها من جيبه »غير ان الصغيرة 


الستتير 


فتلت ان اضع يادة . 

ولكن الصغيرة عدت النقود . ووضعتبا في الصندوق وتأكد 
الاتان من ذلك جيداً قبل المخروج . 

وعندها استدرنا للخروج بدورنا . وتعقبتهم| بنظري وانا اتلكأ 
بالشي . وما كدت اخطو خطوتين حتى ظهر في يدي كتابان 
جديدان! نفس الكتابين اللذين لفتا انتباهي .. 

شعرت بوجهي يحترق! واختلست النظر الى يائج شوا 
كان يراقبني ولكن تعبيره أدهشني ! 

كان مزيجا من الاستخفاف والشفقة . 

- لاثي' يدعو للفخر ياوائج باو! 

2 حقاً! فوقفت كالمتحجر لا استطيع الحراك . 
-3 هكذا لثلا يمسكوا بك! 

هذه 0 | اللخار من هناك 


2 


اردت ان اتفز و قي الهواء ... اتفجر من الغضب 
ولكني م استطع !كدت ارمي بالكب بيبا 


8 55 كان مازال ممسكا بذراعي: 
- وديا ؟ آخريا «وانج باوه لقد اصبحت اعرفك جيداً الآن. 
ونظر + نحوي + وبادلته النظرات. 


... انك في وضع جيد ... لديك التقود والسمعة 
٠:‏ ولكز ن عليك ان تفكر بي احبان ماذا عني انا؟ ايه؟ ماذا 

عن طعاني غدا؟ 
ثم وققن وهو يرميني بنظرات حادة وصار يضرب ببدوء على 


صدري. 
- ماذا تقول حول ذلك يا ... اخي الكبير؟ 
- ماذا تعني «حول ذلك» ... ماذا حول ذلك؟ 


وضرب على ذراعي: 
- مع السلامة 
ا أبدا بقطع الشارع حتى استدار 
- ارجو ان لاتكون غاضباً : لقد تسرعت في الكلام فلاتغضب 
ل اقصد الاساءة 
ولكني انصحك يعدم عاولة 


الايوجد بائع 


ولكن قبل 


وني خرف داع 2 
نم امسك بيدي 


ولطى . اذا كان هتاه اي عمل 


هار 


الاعّاد عليه ... اذ يمكته تقديم العون بكل تأكيد . لابد وان 
كان يحاول المعاونة وقد سار معي الى ياب السينا فشكرته على 
ذلك . ولا لم اكن مستعداً لرؤية فيلم سينائي . لذا لم تكن مهي 
تذكرة دخول . اما الان فلم يكن امامي سوى تصنع الشجاعة 
ودخول السيها . 
- عيها + الس تلك ان مرق 

قلت ذلك لنفسي. 

لااريد العودة للبيت الان في كل الاحوال . 

ابت القرعة السحرية ٠‏ اعطني تذكرة. 


دخلت السيئا . وصوث (شواني) يطن في اذني 

ولكنني حرككت رأمي بقوة لأبعد. الصوت + يي كانت 
ضوضاء اصوات الاخرين في السيئا تن في اذني . وبعدها 
جلست في مقعدي. 
- ما الفيلم ياترى؟ 

كان يجلس خاني بعض الشاهدين يناقشون قصة الفيلم . 
وكنت استمع اليم باهتام ٠‏ وان لم اعرف عنوان الفيلم ثم 
دخلت مجموعة “جديد: المتعرجين 

وفي وسطهم فاه تشبه الى حد كبير (الاخت الكبرى) 


كلار يفنا 


- باللصدفة! 
وشعرت بالاحراج الشديد لا ادري لاذا + وغيرت اتجاء 
نظري حتى لاتراني » واخفضت رأمي متطلعاً في الكتب وكأني 
ادرس للأمتحان . 
- اهلاً وانج باو ا 
جاءني صوت قريب جداً . واستدرت ثم اتتصبت واقفا من 
الصدعة ء او لأذياً ... اتهاع 
- الاخحث الكبرى 
اذن فقد رأتني!, في الواقع كان مقعدها الى جني تامأ 
وتطلعت نوها في حيرة ٠‏ وبادلتي نفس النظرة الحائرة 
- مكانك هنا ... أيضاً؟ 
وسألتي, 
- ماهو الرقم؟ 
- اجل ؛ انظري. 


العرييي بطاققي لتراها ونتأكد من الرقم المكتوب خلف 


١ 


ياللغرابة ! انت الثامن في اليد عم عشر ايضا؟ 
لقد طبعوا بطاقتين بالرق 


ونظرت حولي باحثا عنه بلهفة! 
إنه قادم حالا ء انه يبحمل تذكرته معه . ولكن كين حدث 
هذا؟ 
ورك سينا يد 
حأ » القد أفومتة1 
- ماذا فهمت؟ 
- لاني 
واستدرت » ثم خرجت مهرولاً . وحشرت نفسي في زحام 
الداخلين الى السينا » متجهاً الى الباب ٠‏ والداخلون ينظرون 
غري زرا من دون أن اعيرهم ادفى التفات 
وحال الت رسلة ين ارقف ول قاب اله لوي 
في الجموع الداخلة الى المدخل . 
- هيو تانج 
كان (هيو تائج) هناك , واقفً يحث في جبوبه غاضباً . 
- اهلا وان انج باو ٠‏ هل تمضر هذا الفيلم انت ايضأ؟ 
- هاهي نذكرتك . 
- كيف يحق السماء؟ ماذا حدث ؟ 
- أسرع ٠»‏ لاتصرف الوقت بالكلام ٠»‏ سيدأ الفيلم حالاً. 
ودفعت به الى الباب : وأفلت منه بعد ان حاول الامساك 
بي دون جدوى ٠‏ 
خرجت وانا امسح عرق . الان استطيع ان اشاهد اسم 
لاد 


الفيم » كان اسعه «ملك القرود: . ومع الاسف كانت جميع 
التذاكر مباعة . 
- لابد انه فيلم جيد ء ولكبي لم اكن انوي رؤيته . 
اردفت ذلك بسرعة عحدثاً نفسي. 
: بل اريد السير قليلاً ٠‏ سأسير الى البييت 
كانت الشوارع ماتزال تغص بالمارة . والمحلات مفتوحة » 
تيفر بكل ماتشتهيه النفس ٠‏ معروضة في الواجهات بشكل يجاب 
انتباه المارة . 
ولكني لم أجرؤ على النظر الها حت لاتتعقد الامور اكثر مما 
وواطة ان ٠‏ فأجد نفسي حملاً بالاكياس والعلب 
ع اعد حرا كيا كنت ! 
6 القرعة السحرية سألت وهي في جيي. 
- وم أنث خائق؟ مالاتستطيع اكله تستطيع حمله . 
لاتستطيع حمله استطيع ان ابعث به الى البيث . 
قد يبدو هذا الكلام صحيحاً لحد الآن! ولكن ماذا افعل 
بكل هذه الاشياء! بالطبع هناك اشياء احب النظر اليا » ولكفي 
مااكاد اعجب بالشئ حتى اجده في يدي او في اننظاري في 
البيت. وصار لدي الكثير الكثير منها ؛ حت م يعد مقلوري 
اكلها او استعاها جميعاً ٠‏ وم تعد هناك اية تسلية في 
- ماالذي اريد الحصول عليه في حياتي القادمة؟ 
وم اجد الجواب . 


- لا اريد روي 


يلا 


اه الأمر غريب حقاً! اصبحت متلكاق مثل وق امأ ... 
غير ضرورية . كان لدي الكثير الكثير .. حتى لم اعد ادري 
ما افعله با . اصبحت كالمتخوم وصار جرد النظر الى الطعام 
بقلب له معدته . 
وهكذا سرت منتصباً مرفوع الرأس . انظ الى الامام فقط 
لا التفت بمنة ولايسرة! ومع انني لم أقاوم بعض الواجبات 
الجميلة او التفكير باشياء مرت أمامي : ولكنني قلت لنفسي : 
- على كل الاحوال » دبرت اموري .. 
د لوزي اها ع لقا من 
ولكني لم اعرها أي التفات او اثتباه . سرت في سكون لا 
انوي الحديث معهاء ومن الافضل اتخاذ احتباطاني متها . 
- لماذا تتخذ احتياطانك ضدي؟ 
- لا اناقش اي شي معك- 
- ول لا؟ 
ان ... جميع افكارك 


- اي افكار خاطئة؟ 
وعندما لم اجبها * اجابت تفسهاء 


- وليس هناك ماب 


انها تنفذ داعا جميم طلباقي . ولكن عندما رفضتٌ 
الاعتراف بذلك © بدا علها الالم. 
نيلا 


- الحقيقة + ان لديك افكاراً » قد لاتكون واضحة في رأسك 
» ولكني افهم ماتقصد! اني اعرف من خلال تفكييك 
ماتتمناه ,كل ماهناك اني اتمحسس امنياتك . 
- اذن هكذا؟ الهذا السبب تقدمين الاعال كاملة دائا 
خائيية اريدك ان تحصل على أمانيك في الحال وبالكامل . 
وفكرث + هذااليس صحيحاً » خرآنة! نين هار 
على الاطلاق - لماذا ترمي على كل هذه الاشياء؟ 
في بعض الاحيان .. 
- هذا صحيح ؛ قد اعجب بأشياء كثيرة.ولكن هذا لايعني انني 
اريد تملك تلك تلك الاشياء بالضرورة . 
ولكن القرعة السحرية اعادت نفس الكلام الشهوز . 
- اذا .اعجبك شي يجب ان تمتلكه . هذا هدفك.والا لماذا 


تعجب به؟ 

وبعد قليل استطردت + 
- انني افعل ذلك من اجل مصلحتك1 

اسمعوا! بعد كل هذا الكلام + عدنا الى البداية ٠‏ 

لن اناقشها ؛ ولن انتقدها بعد الآن! ابداً! 

هل تعلمون؟ مع انها تورطني وتسبب لي بعض المشاكل الا 
ان ان نيتها طيبة 2 عام ؛ لماذا اذن أويمها؟ وحتى لو انتقدتا 
ل ... واذا تبدلت * فلن نكون عندها قرعة سحرية ٠‏ 
«لن احمل القرعة في جيبي طوال الوقتم 


وليل 


هكذا قررت .وتوصلت الى: 
عر مان ررقي التزواترسي السام 


طق . 5500 
غدا؟ غداً قد نمتحن رياضيات! 


وحسناً بعد غد!» 
ولكني قلت في نفسي 
«ولكن ماذا عن را قد يكون هناك امتحان ايضاً!» 
تمهل ٠‏ واننظر بضعة ايام أخر . 
على الاقل . قد توصلنا الخلول جميع المشاكل . 
ودخلت البيت وانا احرك يدي بكل انتباه . اجل يااصدقائي 
؛ لن تكون هناك ابة ملابسات بعد الان ء ما قد يؤثر على 
مستقبل حظي السعيد ؛ من الان قصاعداً . 
اذا اردت اي شي فسوف احمل معي القرعة السحرية . 
واذا لم يكن هناك مااريده : فافي طب منها البقاء في 
البييت لتستريح وتوفر طاقتها . وعندها سالعب الشطرنج والو 
كالعادة ٠‏ مع اصدقائي وسأشارك في كل شي ٠‏ كالسابق ايضا! 
0 
- اذا لم احملها : قسأقوم بصع الاشياء بنفسبي.اصنع 
من الطين الاصطناعي + او احوك سجادة واصنع طائرة شرعية 
... اجل . اذا تركت جمعية العلوم استطيع بعدها الالتحاق 


م1 


كنت اخطط بسعادة غامرة وانا اسير الى غرفتي ٠‏ وما ان 
شحت الباب ووضعت يدي على زر التور حتى تعثرت بشي 
وتكومت على الارض . ومعت صوت وقوع شي آخر ثقبل 
بالقرب مني ٠‏ واذا بهذا الشي الثقيل يقيد حركتي . 
- ما المشكلة الآن؟ 

وخلصت يدي بصعوبة » ثم قدمي » وزحفت حتى وقفت 
واشعلت النور . 
- باللسماء! ماهذا؟ 


185 


امام عيني ... شاهدت دراجة جديدة امأ موديل نيائترن 
- وقد وقعت على الارض! ذلك اذن ما تعثرت به . وحاولت 
الوصوك اليها . ولكن الطري كان لون بعلب من الورق المقوى 
كبيرة الحجم ٠‏ تصل الى علو الكرسي وقد كتب عليها راديو - 


التي يظهر فيها شي كبير وضخم كهذا! 

هل السبب ان القرعة صارت تكبر وتتقدم في قوتا؟ ام لا 

طموحاني هي التي تكبر؟ ام لعل السبب في الاثنين 
كتحزانت 0 لاول وهلة . وشعرت م 09 

بالسعادة وبعدها تذكرت ما ستجرّه هذه علي من المتاعب! 

الاشياء جيّدة جميعها .. لا انكر ذلك + ولكن ماذا سافعل لها 

جميعاً في غرفتي؟ ماذا لو شاهدتها جدتي؟ 

- ماذا حدث يا باو؟ هل وقعت؟ 

- لا شي تابعي اعرالك . 

-اولكن.: 

م أستطع تاخيرها اكثر'من ذلك! 

من اين جاءت هذه الدراجة؟ 

وقفت جدني في الباب اصندهشة . 


- وهذه؟ ما هذه؟ من ابن جاءت كل هذه الحاجيات؟ 
اية؟ 


- لمن هذه الحاجيات؟ هل اشتراها اصدقاؤك؟ - اجل. 

- من الذي اشتراها؟ وماذا يضعوئها هنا؟ - ماذا نظنين؟ 
في تلك اللحظة دخل ابي . ٠٠‏ وبالطيع استغرب هو الاخر 
وعندها خبرته جدتي ان رفاقي في المدرسة قد تركوها هنا . وبدأ 
باستجوابي : لمن تعود هذه؟ لمن تعود تلك؟ وما 


21 5 
وهكذا دواليك ... ماذا ‏ و سيد ؛ 


اصنع يااصدقائي؟ كان علي ان اقول 
كيل 


بان الدراجة تعود (هيو تانج) . والراديو الى (فرع - الرواد 
الفتيان) : كان وجهي يزداد حرارة فوق حرارته ونا اجيب عن 
اسثلة ابي. وازداد حلقي عبوسة وجفافا واردت ان اصرخ , 

- ل تمألى 3 يد يا ابتي! لانك اذا فعلت فسآخذ جالب 


القرعة السحر, ضدك! 
لاذا برك دراجته الجديدة عندك؟ وما يضع عليها الفرة بعد - 


اذا العجلة لنتعلم القياد 

- وهذا الراديو؟ 
وبدأت سلسلة طويلة من الاستفسارات . ثم سأل بعدها 

عن الزهرية » واللعبة الفخارية . واخيرا تسألني من ابن جنت 

بالرافعة الكهربائية . وبعد الاسّاع الى اجوبني قال لي الي : 

- هكذا؟ رفاقك في المدرسة اذن طلبوا اليك الاحتفاظ بكل 


؟ - لا ادري ء انه كذلك . 


هذه الاشياء؟ 

تدخلت جدتي: 

- لا نظنين انه ما زال ستو اصدقاؤه يثقون به كثيراً -- 

ولكنه تورط بالكثير من الاشياء! 

ونظر ابي من حوله 

- هذه الزهور ول اعدها غداً الى المدرسة قبل ان تذبل. 

- حسنا يا ابني 

م نظر من سحو مرة اخوى وكاد لذ يقول شيئً ولكن خاد وذكر 

غرة العرى 78د * 7 
004 


قال ابي بلطف » وبتردد ‏ 

م تكن تخبني بالحقائق كاملة » اليس كذلك؟ - الي . | 
اعترضتٌ » ولكني لم ازد على ذلك . وعضضت على شف 
وحبست دموعي . وهنا تدخلت جدتي لنجدتي . 5 
- قد بكون باو عفرياً » ولكنه لا يكذب ابد . 
لا ادري م كان كلامها اسوأما في اامر!ا وهكذا رحت ابكي! 


تلك الليلة لم استطع النوم ولو للحظة . كانت جدتي على 
3 دني 
. ولكن ... الآن 


حق عندما اخبرته يانني لم اكذب من قبل 


من الدورق ومن السمكة الذهبية 


1 0 


بالذات! - لا استطيع احتال ذلك 

صرحت : 

- هذا يعني انني الشخص الحقيتي الوحيد في هذا الوجود.اذن ‏ 
الع في امياة اذا كنت وحيدً؟ وجلست على السرير.ووريت 
شباني من على كتني + أ 


. كنت يحاجة لاناس 
ويحبوقي . اصدقائي يحب ان ب 


نوا حتقيقين وليسوا جرد افراد في 
حلم ؛ يحب ان بعيشوا معي في الواقع ! 
- ذلك سيكون غير ممتع ياباو! 
سبحت السمكة السوداء باتجاهي وهي تير بذيلها 
- لاذا؟ 
- لانك ستعيش على اعصابك دائماً ٠‏ خوفاً من افتضاح 
سرك .. الا يكون ذلك اكثر ارهاقاً لك؟ 
- هراء. 
صرخت + 
- لايمكن ذلك . 
- بالطبع ستاذ حذرك طوال الوقت مع الجميع وكل شخص 
ستراه نظنه عدوك » وستكون وحيدا 
فاسرعت في سد أذني . 
- لن استمع لكم . لن استمع لكم  ...‏ لن استتمع ... 
ولكن في اعاق قلبي كنت اعلم ان هذه السمكة السوداء 
الفضولية لها بعض ا حق فيا تقوله . ولان ها بعض ليق رفضت 


1 


ا الييا : «حسب اعتقادي ان الل الامثل هو الا 
1 أي 
ذات عيون بارزة تسبح عالياً 
السمكة الذهبية : بعر الانسي 

م الناس + الاش 
نظا ابن ,ختيق لاضن ... ويحب ان بكون حقينياً 
أتستمتع به! والنوع الا. 

النوع الاخرء والذي يسبب لك المشا 

3 اليل الئل مهب نكن عرد خنابات بدي 5 
وجود ها . 

وحركت السمكة السوداء برأسها قليلاً لتفكر تم قالت : 

خسنا ماذا تضع في القسم الاول . وماذا تضع في القسم 


العا 
اني؟ بالطبع ... ليس هناك اي شلك أت 
- اد الكيك بالكرم»! ني شك حول التفاح؟ 


اضافت السمكة المتقطة بالابييض والتي قفرت بيلهما : 


ا 1 
9-0 يدوب في فلك ! انه لامر مضحك ان 
يكون حقيقيا! والفواكه 0 - اخرسوا! 
هزت السمكة السوداء 6 

.رأسها. 


- اننا نتكلم يجدية! خذ قضية (شان 


اموري. ولذا لن ابرق اي 0 4 وي 
ولكن السمكة السوداء العبريً 7 يا 
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- انت تقول إنك تريد اصدقاء » وانهم يجب ان يكونوا جميعاً 
9 .. ولكنك في الواقع تخشى لقاءهم بشدة » وتتجنهم 

متمنياً ان يكون كل هذا حلما! هذا يعقّد عملية التقسيم! 

- انا اعرف الحل! 

قالت السمكة ذات العيون الجاحظة*+ 

- انظرا» لا عليك ان كانت هناك حوادث يمكن ان تكون 

حقيقية مرة واخرى غير ذلك اي تكون كا تشاء » ان أردنها 

حقيقية فهي كذلك ؛: وان اردتها خيالاً فستكون خيالاً .. 

الح هذه فكرة جيدة؟ - هذا جيد! 

ا 

- من اللجودة بحيث لا يمكن تطبيقه! منعب ان تكون 

000 نريدها! 

كنت مغرقاً في تفكيري ول اثبه الى التزى الحقيتي لكلام السملك 

الذي توصلوا اليه في اثناء اللحادثة . 


52008 السمكة | المنقطة بالاييض بهدوء ! 
الدراجة حقيقية ام خيال؟ تبدو جيدة 


- عليك ان تسألي (وائج باه 

- ملا لا تسألوفي ...ل افيه 
وهنا خخرج صوت من جيهاء 
الاتعرف ياوائج باو؟ لا 


أية اهمية لما يقولون . حاول 
14 


ركوب الدراجة لتتاكد ان كانت حقيقية ام لا. كيف لي ان 
اغثبك بالخزافات؟ هل هذه هي فكرتك عني؟ 

وبعد برهة صمت اضافت . 

- ارجوك ان تصدقني » كل ما اعطيتك من اشياء بلا اسثناء 
هي اشياء حقيقية وصادقة.وكل ما في الامر ان جميع ما ب 
تحصل عليه بسهول ولذلك صرت تعتقد ان هذه الاشياء انما 
تحصل في خيالك فقط! 

هذا الكلام اعادني الى رشدي . ثم قلت لنفسي:حستاً ماخ 
القرعة السحرية معي الى المدرسة غناو 7 


في اليوم التالي ذهيت الى المدرسة كالعادة . 
برفاق صني كالعادة ايضاً جيه جعاني اتدقق متعادة :وتحبوية ات 
لقد ذهيت متاخراً قلياً : مع بداية الدرس تماماً حتى لا اتعرض 
لاية مضايقات او اسئلة. وعند نبابة الدرس الاول : تسللت 
خارجاً من الغرفة . 


- وانج باو 


- ما الذي اضعته بالامس» إن 
فوجئت بالسؤالك ول حر جوابا؟ 


14 عند 


- يالك من مهمل + هل نسيت ما اشتريته بالامس؟ لقد تركتبا 
في السينا. 

وعندها فقط تذكرت بانني تركت في السينا خلني المنظار 
والكتابين . وقد حملها لي (هيو تانج) بعد ان طلبت منه ذلك 
(الاخت الكبرى) - تفضل ... 

- هيه .. اهلا! 

وصار يبحث في ضيق شديد : 

- ماذا حدث؟ لقد اختفت! 


ثم صار يبحث عنبا كالجنون حتى كدث افقد صوابي وقلت له: 


- لا.يهم ؛ ليس الامر مهماً! 

لا: ان الامر مهم! 

وسألني ان اساعده في البحث . وني نلك اللحظة حدث امر اخر 
- وكيا يقولون ان جاءتك المصائب » فلا تاني فرادا : كانت 
هناك مجموعة من الطلاب يتجادلون وسمعتهم يقولون ان امرا 
غريياً قد حصل في الكتبة واخبرني (هيو مين شنج) بأن المكتبة 


استلمت طرداً يحتوي على مجلد «العلوم المصورة ظِ 
بالذي ارسله . عه يتات 


- اليس هذا امراً غري؟ 
- ماذا؟ 
وفوجثتء 
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ولكن في هذه اللحظة » وبعد الدرس » رجع واختى ماذا 


حقا؟ 

كدت اقفز من الكرسي! كان الجميع يبحثون عن الكتاب 
وتفون : «عجيب»! 

ولحسن الحظ ء جاء دور الحصة التالية بعد قليل . كانت حصة 
امتحان الرياضيات كا توقعنا! وهكذا لم بهتم احد غيري 
لعمليات اختفاء الكتب الغريبة ! انا فقط ؛ كنت اعلم مسبقا ان 
اي امر غير اعتيادي سيحدث يكون مقروناً ماما باحد اعمال 
القرعة السحرية : - يا لحا من مزعج ! حقاً... انها 
كذلك . وفكرت : كم هي فضولية ؛ ولكنثي لم اقل لها ذلك 
لثلا تتوقف عن ... 

- على ان اتقدم الى الامتحان الآآن : 

وفكرت يماس : الان احتاج لاجوية هذه الاسئلة! هل 
سمعت؟ اريد الاجوبة؟ 

وحدقت بالورقة البيضاء امامي على الرحلة وشيئاً يا لهرت 
نقاط رمادية وصارت تتحرك من محل الى اخر. ولكني عندما 
حدقت فيها اكثر كانت الورقة مآ تزال بيضاء + 


- ماذا جرى؟ 


وغمزت يعي ٠‏ 
فنذا 


- اذا لا تاقي بالاجوية؟ هل خاصمتني؟ كان الصف هادي 
5 حتى تكاد تسمع انفاس الطلاب وصوت صرير القل 
على الورقة - ولا ادري ان كان السيد «لبوه - وهو استاذ 
الرّاضيات ومديرنا في الوقت نفسه - ما زال على كرسيه : ام 
انه يتمشى رانحا وغاديا عند الشباك - وصرت ابلل قلمي 
الحين والحين واتظاهر باني اكتب على الورقة . عم ظهر شي' 
خفيف على الورقة ولكنه عاد واخختنى كنت اتخيل الاشياء مرة 
اخرى! ماذا افعل؟ 
- هل فقدت سحرها فجأة؟ وارتعبت نحرد التفكير بذلك . 
وامسكت انفامي بانتظار الاجوبة . 

كل ماكنت اسمعه هي ضربات قلبي ... بات بيت .. بات, 
وفكرت : ولكن ليس هناك وقت للتفكير. عل ان افكر 
بالاجوبة : الجواب الاول ٠‏ 
بدأت فعلاً بقراءة الاسئلة يجدية هذه المرة 


والآن اصدقاني . 
هل تريدون نسخة من الاسئلة لتقرأوها؟ ان اردتم ذلك 
فسيكون الامركانه محاضرة في درس الرياضيات : وتلك مسألة 
اليس كذلك؟ 
يدويا اصدقائي انه امرجيد حقاً لأكم أردم الحلول الصحيحة 
للمسائل الصعبة في القصص .. وعندها لن تكون هناك ضرورة 
للمدارس + نجلس في بيوتنا ونقرأ القصص اليس كذلك؟ 
عستا ستتباحث في ذلك فيا بعد. ولأستمر في قصتي الآن؟ 


ليلكا 


كنت اتحدث عن الامتحان! ان الامر مقلق حقاً! اتخيل ابدآ 
ان احد تلك القرعة السحرية » سيجابه مثل هذا الوضع 
الواقع انني لا احب درس الرياضيات وم استطيع الاجابة عن 
الاسئلة الا بعد تعب وشتقاء.وفي الايام الا 
واجبات يومية . وليس الذنب 


مشغولاً جداً! 

اليوم ومن دون سابق انذار علي ان اجيب عن كل هذه 
الاسثلة . 

- ياقرعتي السحرية 


.. قرعتي السحرية ... 
ورحت افكر. . 
وسمعت صوت اوراق ٠‏ ترك بعضهم رحلته وسلم 
الورقة . وتبعه آخرون . 
- ثلاثة ! كنت اعدهم : آه » ها هو الاخر! وما إن بدات اشعر 
بالياس حتى تبدل كل شي في الحظة . تلك الورقة الفارغة 
البيضاء امامي امتلأت كتابة ... اجوبة الاسثلة 
0 مي ابة ... اجو لجميع الاسثلة . 
دهشت ؛ وكدت اطير من الفرحة . 
اذن » فقرعتي السحرية لم تتكسرء باستطاعتها ان تستمر في 
سحرها . وتقوم بكل ما اريد! كل شي؛ على ما يرام . وكتيث . 
اسمي على الورقة مسرعاً وسلمتها! 


وما كدت اسم ورقني حتى حدث أمر غريب! (سو منج 
فبنج) والذي يجلس امامي مباشرة : اكتشف ان ورقته قد 
ضاعت بعد ان انتبى من الاجوبة مباشرة! واستغرب الجميع 
ذلك! وني تلك اللحظة اثتبه السيد (لو) الى ورقتي . وقال ان 
خطي يختلن تماماً عا كان عليه وانه يشبه خط (سو منح فيتج) 
وصار بتفحصه بدقة ء في الواقع لا يحتاج الامر الى تمحيص ابدأأ 
فقد كان واضحاً .من النظرة الاولى! 
هل سيق لكم يا اصدقاني ورأيغ خط (سو منح فينج)؟ ياه .. 
من اصعب تمل كيفية كتابة الحرون والارقام على تلك الصورة 


لحي 


العجيبة . حتى نظن انك تراها على قفا الورقة مع انها لست 
كذلك . فهي تميل تماما الى ايمين و بطريقة غير عادية . لو 
انني اتعبت نفسبي فقط برؤية الورقة لما سلمتها ابداً! لم اكل 
نفسي مشقة التفكير- هل هذه ورقتك؟ 
سألني السيد (لى) . 
- اذا لا تحمل خخطك الاعتيادي؟ 

كيف لي ان اجيب عن هذا السوال! بقيت ساكاً. 
وطلب السيد (لو) من (سو منح فيخ) أن يكتب سطراً او 
سطرين مما في وزقته مرة. اخخرى . ١‏ 
- وانت ابضاً يا وانج باوء اكتب سطراً! 
علمت اله يريد مقارنة الخطين! لقد كان هذا امتحانا اخر 
للرياضيات .. اذن يجب ان اجيب عن الاسئلة نفسها مرة 
اخرى - وصرت ابلل راس القلم بلساني مرة ومرات - هل 
نسيت ما كتبه الآن فقط؟ 

سألني السيد (لو) من خلف ظهري - وقفزت فزعاً . كان يقف 
خلني مباشرة + .وبراقيني .. 

صاحضع 


قال السيد (ل) موجهاً الحديث الى (سو منج قيتح) بعد انتماله 
من كتابة السطرين + 

وهنا كان معظم الطلاب قد سلموا اوراقهم ومع الهم 
تركوا صفوفهم الا أنهم لم يذهبوا للعب في الساحة بل تحلقوا في 


نشيلة 


قات عند الشياك يتحدثون وينظرون حوهم . فعلمت 
الهم 
- ياه! ياله من يوم سي ... سي للغاية ... انه مريع ! بالطيع 
كان كذلك - 
كانوا يقولون ان وانج باو قد قام بعمل لا يمكن تصديقه! 
نقد اخذ ورقة طالب اخر... وقدمها على انها له! ولكن كيف 
امسك بالورقة؟ هل كان (سو منج فينج) 
- كنت قد انتهيت من الاجابة لتوى » وفي طريقي لكتابة 
اسعي .. سمعت فجأة ... 
- يا للغرابة! ماذا يقول وانج باو؟ 
(ماذا وانج باو ان يقول؟) 
- شي آخر ء كيف يمكن ان يكون وانج باو بهذا الغباء؟ كيف 
يقدم ورقة غيرة على انها له؟ انه امر مكشوف! 
- انا ... انا لا استطيعء : 
كن 
- اني ,حقا لا استطيع ... انه امر بالغ الغرابة! 
- انه بالفعل بالغ الغرابة : ولذلك اصر على الايضاح , 
- ولكني لا استطيع الآن .. فانا اشعر بدوار! 
- متّى يكون الوقت مناسبا؟ اليوم بعد الظهر؟ هل يناسبك 
ذلك؟ وظل السيد (لو) يصر ويلح! 
- حا بعد الظهر - 


ولكن .. بعد الدرس : التف جميع الطلاب حولي يلأ 


يسالونني 
ماذا حل بي؟ (شائج هيو ثانج) وضع. ذراعيه الاثنتين حول 
- ل لا تقول شيئاً؟ 

ولك رقي الاغزاض في وبقيت ساكناً . كنت اعلر ان 

يتطلعون نحوي ...لذا لم اجرؤ على رفع راسي 

- وانج باو .. وانج 

امسك بي (ياوشن) وصار ييرفي: 

- ماذا جرى لك؟ 


- اهلاً! اذن فانت الذي تملك كتاب العلوم المصورة؟ 
صرخ (هيومين شانج): 

- لقد قلت انه منالمستحيل ان يختى هكذا! 
وسقط شي آخر بلتمع * واحدث صوتاً على الكرسي 
- منظار؟ 


صرخ احدهم ‏ 57001 
- هل عدت واخذتها انت بنفسك اذن؟ لماذا لم تخبرني؟ لم انظر 
الى ما سقط من حقيبتي ولم احاول حتى التقاطها بل انصرفت الى 
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حقيبتي افتش وارتب مافيها .. 
ماسحاً العرق اللزج المتصبب . وفكرت أن استعمل متديلا . وا 
ان اخرجته حتى سقطت معه ورقة مخوسة دولارات - اهلاً! 
من اين جاءت هذه ايضاً؟ 

كنت مذهولاً انا نفسي ! لا بد انها الورقة التي اعطيتها الى (يانج 
شواني) بالامس , 

كان الجميع ما زالوا متحلقين من حولي 


ركضت باقصى سرعة لأبتعد عن اصدقائي . ولكن ماذا 
سافعل ؟ هل اعود الى الصف؟ ارتعشت اوصالي مجرد الفكرة 
ليبس هناك مكان اشعر فيه بالراحة .. لا داخل الصف ولا 
خارجه . اذ لا أكاد انخطى عتبة باب حتى يواجهني احدهم 
متقدماً نحوي وكأنه يقول : - انظروا الى وانج باو .. ترى ما 
الذي يخططه من مصائب الآن؟ اتجهت الى قسم الملاعب + 
وهناك التقيت ثلائة طلاب من الصفوف المتقدمة متوجهين 
نحوي . 5 

يدرت ناحية الشرق لاتحاثى مواجهتهم ٠»‏ فاصطدمت 


ا 


بحوض زهور وامتلأت بالاشواك . وعندها رآني فضوليان ا 
السطح فراحا يتحادثان : 
- هاها - ما هذا؟ ما هذا؟ واكملت سيري في حنق شديد . 
يبدو انه ليس لي مكان اذهب اليه » وحالما وجدت تقس 
خارجاً من باب المدرسة شعت بالراحة والاطمئنان كان من 
' غبر المعقول بقاني هناك . وهكذا اتجهت الى المديئة ‏ وسر, 
حتى ضفاف ابر . حيث كنا نصطاد السمك . 
على القرعة السحرية هناك . عئدها توقفت : 
ياله من عمل رائع ذاك الذي فت به! 
أ .. ليس كثيرا . 
قالت متواضعة : 
في الواقع ؛ احم : ذلك لا يعني لي الكثير فققد قت بواجبي 
فقط ! وشكراً لثنائلك ! 
- ماذا؟ أتحسبين هذا ثناء؟ 
الم تقل ان عملي كان جيداً؟ 
- لقد كنت اهزأ... هل تفهمين؟ لم يكن مديحاً! 


آ 


وحيث 55 


اهتزت القرعة مرتين : 

- اذن دعني اقل لك : ان اردت الاستبزاء فعليك ان تمي 
مقدما ... وإلا فقد تقع في متاعب.واذا كنت تمزح . كذلك + 
يحب ان توضح ذلك ايضا وهكذا نتحائى الاساءات. 


لد 


- 'ولماذا اتعب نفسى؟ 
- يجب عليك + والا فان نواياك لن تكن مقهومة . وعندها لن 
اعرف ماذا افعل؟ 

-ياه .. لماذا اجد كل شئ-معقداً عند الحديث معك؟ ولكن 
عندما اتحدث مع اصدقائي .. 

وقاطعتني القرعة السحر 
انتم جميعا مخلوقات تتمتعون بعقول » وتتكلمون 
بك ارج رات اجنين 


- لماذا؟ ما هو الشئ الخاص بك؟ 
- عقلي فارغ ... يجب ان اعيش على عقول الاخرين؟ اذن 
عليك ان ترنب الامور جيدا وتخبرني عن المزاح وعن الجد. 
وبماذا اشعر تجاه اي شئ منهما - من الذي يريد ان يشعر؟ 
وهنا ضحكت ساخراً في احتقار . 
- ماذا كان شعورك اليوم . عندما حدثت كل هذه الالتباسات 
الرهيية : حتى صار من المستحيل على البقاء في المدرسة 
اوبسيلق 1174 
- بماذا اشعر؟ اذا اعطيتني القوانين الخاصة بالشغور ء 
استطيع محاولة الاحتفاظ بها. 0 


اسمعي 


لضا 


ت القرفصاء لاسجل معها النقاط جيداً هذه المرة 
لماذا جعلتني افقد ماء وجهي هكذا اليوم! اذا كنت غبية 
هكذا في امتحان الرياضيات.ماذا كنت 


عن تلك الاسثلة , 


- ولكن تلك هي الطريقة الرحيدة! التي اخدمك فيها! 
اجابت القرعة بهدوه 
- لم اهرس الرياضيات من قبل .. ولا استطيع الاجابة عن تلك 
الاسئلة . لذلك لم يكن هناك بدامن اخذ ورقة غيرك ٠‏ وقد 
روس" الرياضيات 


سمبعت أن (سومنج فنج) شاطر جدا في د 


لذلك اننظرته بصمت وصبر حنى اتتبى من اجابته ٠‏ وعندها 
وقبل ان يكتب أسمه .... 

- هل تعلمين ماذا بسحى هذا التصرف؟, صرخحت فيها: 
00 5 ذلك . 

0 ع إحضار هذه الاشياء مثل اسئلة 
الامتيحان . الخرائط ٠‏ ول الاشياء الاخرى من الاخرين 
وقفزت الى الاعله 


- ماذا؟ تقصدين إن كل هذه الاشياء - جميعها اخخذتها من 
امه 


الاخرين؟ 

- بالطبع ... ماذا توقعت؟ 
كان وقع ذلك كالصاعقة! وقفت مبهوتا! وعبر خيالي تراءت 
طيارة ورقبة ورافعة + وتمثال فخاري لراس طفل ... كل تلك 
الاشياء صنعت' من قبل الاخرين . فقاطعتني القرعة السحرية 
-اجل هذه هي الحقيقة . فانا لست بعامل + او فلاح كا تعلم . 
ولا حتى فنان او جنيناتي ! ما انا الا قرعة سحرية فحسب! 
بالطيع لا مكي صبنع اي انيي.. كلل نما انتطيع, تقديه خو ان 
اجلب لك ما يفعله الآخرون. 

- اذن ... ماذا عن الفواكه والحلويات التي قدمتبا قا 
وماذا عن السمك الذهبي؟ والراديو؟ والدراجة؟ وا 
- كلها جاءت من مكان آخر. 

- النقود؟ كل تلك النقود التي صرفتها بالامس؟ 


اصدقائي ! تخيلوا الصدمة الو # 
9 اقول على كل ما إريد! وم احاول معرفة من اين تافي 
كل هذه الاشيا ! لان ذلك كان من مسؤولة القرعة السحرية ! 

١‏ إن تخلف الاشياء : ولككن الامر لم 


حسبت انها تستطيع بسحرها 

يكن كذلك ابدأ 

--هنا + هذا لا بقع ابدأ: 
ابتقع 


كان كل شئ' غريباً وغير معقول! 


ورميت بها بعيداً عني: ثمانية او سبعة اقدام.وكلا فكرت اكثر زاد 
غضبي.ثم الحقت بها وخاطبتها في غضب - انت ... انتم 
لم استطع الكلام من شدة الغضب ! كنت اريد ان اقول انه كان 
عليبا توضيح الامور واخباري بانبا ليست من الذذكاء بحيث تخلق 
الآشياة..... لوا تستمر اذن في ... 

- اوه ... لم اكن اظن انه من الضروري اخبارك. 

.يبدو ان القرعة اعترفت بمخطئها ! 

- كنت متاكدة بانك تعلم مصدر هذه الاشياء . 

- وكيف لي ان اعرف ماذا تخططين؟ 

- الا تعروف حقاً؟ 

كانت تبدو مدهشة : وعندما اهملتها استمرت. ان الامر غاية في 
البساطة فهوكا بلي :2 واعطتني حاضرة قصيرة! حقا كانت 
غبية! هل تعلمون بماذا حدثتني؟ كانت تقول اشياء يعرفها طفل 
في | ئة من عمره. كانت تتكلم معي وكانني ما زلت في 
الحضانة . كانت تقول ان الطعام واللباس لا ينزل علينا من 
السماء ٠‏ فهو يصنّع ! واعطتني امثلة : التفاح يزرع من قبل 
افع . هل تتصورون؟ الراديو والدراجة تصنع من قبل 
ن » هل ران وان الكتاب يكتب من قبل الكاتب و يطبع 
من قبل اخرين هل فهمتم؟ اما بالنسبة لاج إبة الرياضيات » 
فيجب ان يحلها عقل اخر . وقد رايت ذلك بم 
كذلك؟ وهكذا. 


"1 


... اليس . 


اجل كل شي مصنوع من قبل شخص ما] 

اعادت ذلك بصبر واناة وكانني لم افهم ما تقول . 

-- ذا لم تفعلها انت قان شخصاً آغر عليه ان يقوم ها 
وم استطع الاستمرار في اهرافا ‏ 

- توققي عن هذا المراءء هل هذه طريقتك في المزاح؟ 

- كيت تقول هذا؟ كل ما اردته توضيخ ينض الالبام! 


هن رن لاقن ار اسن لس ا 
فليس امامك سوى ان تاخذ ما عمله الأخرون! ما الغريب في 
هذا؟ 
وصككت اسناني وصرخحت: 
- هذه سرقة ؛ هذه سرقة! 
وتذكرت (شوانه) فجأة وكين امندح فدرتي وذكائي + لابد 
وان السيد (لو) قد اصابته صدمة قاسية عندما اكتشفت ان 
زاج اد ةا ورقة طالب آخر! وشعرت بغصة اخرى لهذه 
الذكرى! 
- ماذا سيقول عني زملائي في الصف؟ ماذا يعتقدون لي؟ 
وسالت الدمع على خدي ؛ لم استطع ان امسككها! - ماذا 
اقعل؟ لقد كنت اسرق! 

ا ل الامر ان هناك اشياء كثيرة كانت تعود لمحلات 
حارج , وزينة الزهور ء لابد وائها جاءت من محل زهور تعاوني . 


11 


تم ان هناك الكيك والحلويات ؛ لم يبق متها شي! التقود .. هل 
هي من بنك الشعب؟ 
اردت ان اكون دقيقاً حول كل شي لاعرف جيداً .. و 


ن من 


دون جدوى لآن. القرعة الستحزية كانت قد نسيت !م سألتي. 


- ماذا ييمك؟ 
وكان ذلك فوق احتّالي » فوقفت وركلتها بقدمي ٠‏ وبينا كانت 
تصرخ «قير - قو - لو ..» ركضت: ثانية نحوها وركلتها مرة اخرى 
حتى ندحرجت الى ضفة النهر ؛ مم تقلبت بقوة وكادت تسقط 
في النهر! ا 
كانت د رض ؛ وبيها هي كذلك اندفعت ورفستها مرة اخرى ٠.‏ 
وعندها قفرت عاياً ولم تسقط في الثهر بل على ضفته. 
- اذن .. تريدين اهرب ... اليس كذلك؟ 
واسرعت للامام وكأني العب كرة السلة » وامسكت بها : - 
-أغرني عن وجهي ! 
ورميت بها بكل قوني الى النبر > واحدثت ارتطاماً كبيراً وارتقع 
ل 0 
... ولم تهدأ الحال في الثهر الا بعد فترة . وحتى عندما هدأ 
ايد حك اي لمكا في فيه . كل ما يمكن رؤيته هو بعض 
الدخان المتصاعد الذي تزايد شيئا فشيئاً حتى احدث ضباباً 
سميكاً حيث لم يق اي اثر لقرعتي السحرية العتيدة! 


هيه .. 


فنا 


سرت متمهلا نحو اليث بعد ان حدقت برهة من الزمن في 
اعاق النبر - وجلست قليلا نحت شجرة السرو . حيث جلست 


للمرة الال ههنا كانت المرة الاولى التي سمعث فيبا تلك ال 
لوو حيث اصطدت القرعة السحرية من 
ت على الحشيش سعيدا 
فح غارة: بالتصرف الصيال ٠!‏ ومسي 
الذكرى! 
الدم الى وجبي رد الذكرى ا : 
تزكات قرلا هناك..- م اكملت سير وتمهلت مرة 


اخرى : خطوات يضع خطوات * كان داسي في 


ال 


وكتث ازداد ازتباكاً عل للى ارتباك . ولكن الشمسر ى كانت تسطع 
عالية . وقد هبت نسمات طيبة من النهر » ذكرتني براغحة الحساء 
تلطا برائحة العشب التي . كان ذلك كافياً ليجعل ل الف 
يسيل لعابا . و بالقرب من الاعشاب فكرت ... متى | 

مرة؟ اجل هنا بين الحشائش ظهر التفاح المسكر إبالشكرلاتة 
لاول مرة . وعند ذاك المنحدر ظهرت ... اهلاً! تفاحتان 
تتدحرجان! لم اكن اعلم مصدرها! ولكني كنت غَبياً او 
وفجأة صار اللعاب يسبيل مر من في وكان عل بلع ديقي 


عدة مرات : اذ لم استطع ايقافه! فجأة وجدت اشياء كثير في 


يدي 
جميع محتوياتها ري مب 0 
مك مدخن: وكانت هناك فواكه شل ملبس بالشكولاته 
تماما كيا غدت عليه في المرة الاولى 

كانت صدمة كبيرة : وقد قفزت 5 احدق فيها الخمس او 
ست دقائق 
- ناذا مجاءت خله الاشياء هنا مر اخرى8 لعل السبب هوانني 
أب اللا حلت على الرعة السرية ديق عندي بعض 
سحرها؟ والا كيف لي ان آتي بكل هذه الاشياء؟ 

وعندها فكرت اذاكتت ضلاً قل حلت على هذه لقو 
السحرية من دون القرعة الو 
فذلك افضل كثيراً بالنسبة لي 


لني سبيت لي مشاكل عديدة + 


أيلفد 


39 ف 


5505 جاء هذا الفستق المسكر؟ الكيسر 
الورتي الذي وضع فيه ' لفستق لا يحما ل اسم امحل ! وضرت اسير 
رائحاً عاكيا ..ىمقكرا .. هل أاكلها ام لا؟ في الواقع كانت 


-قير..قو.. لو! 

وتتشبت: مقعووة في دهشة ... وفركت عيني” 6 ونظرت 
حولي : لم اعرف من اين جاء الصوت! لم يكن هناك اي اثرها 
في النبر! وكان الضباب قد انقشع وصار النهر صافيا بلا حلقات 
مائية . 

- لعلني كنت عنطنا؟ 

- ارجوك . ساعد نفسك ؛ قير قو... لو... ساعد نفسسك! 
وانتفضت مرة اخرى ونظرت ينأ وشمالاً! - من هذا؟ انت؟ 
-نانا ...انها أنا؟ 


-اايق. عن 
- هنا ... هنا 
كان الصوت صادراً من جيب بنطلوني كالصرصار الذي 


كنت اخبثه عندما كنت صغفيراً! - ما معنى هذا؟ 


- لا ستطيع تدبير امورك بدوني ء اعرف ذلك! 


- من قال مقا 
- انت .-- إردتني أن اعود! 
- ماذا؟ 


كنا 


صرخت : 
- انا اردتك ان تعودي؟ هراء! 

وانتشلت القرعة السحرية من جيبي ورميت بها وبكل قوتي الى 
ان هناك ريحا قوية تمنعها من 


الب مرة الور .. ولك ... 
السقوط . انها قامت بحركة دائرية في الهواء وسقطت على 
الجرف . وني قفزة واحدة صارت بقربي . فرفستها بعيداً د 
ولكنبا حطت بقربي وقالت : 
- انك لا تستطيع الاستغناء عني .... لذلك لن ابالي اينا 
ترصيني! 
وهكذا : كلا رميتها ورفستها بعيداً : عادت اللعينة ثانية الى 
جيبي! وسوف تتنبعني اينا ذهبت الا اذا قطعتها بالسكين! 
وما ان خطرت هذه الفكرة في رأبي حتى وجدت هراوة 
كبيرة في يدي! 
- حساً هالا ادري من اي 


بن جنت ولكني ساستعملك ! 
وهكذا ضربت بها القرعة السحرية . وعليكم ان تتخيلوا يا 
اصدقاني بانني كنت في حالة من الغضب .. لم افكر فيها 
بالنتائج ... بالطبع لم تكن هي خائفة من اية هراوة! 
فالقرعة السحرية التي تتكلم وتقول ما تفكر به » وتاني لك بكل 
ها تريده من ممنلكات الآخرين .. والتي لا يبمكن التخلص منها + 
من الواضح والطبيعي ... انها لا تخاف من هراوة . 
مع ذلك لم اعر الامر اهيّاما فضربت وضربت ... حتى قطعت 


اننا 


لشفة 


هراوتي القرعة السحرية الى نصفين! وافزعني ذلك فتراجعت ١‏ 


حذرا للخلف ونا مستعد لأية تغييرات سحرية . 

اتنظرت ثم انتظرت ... ولكن لم يحدث شئ » لم نحدث 
شرارة » ولا اي انفجارء ولا اية هزة ارضية . 
كل شئ كان هادثا تماماً من حولنا ٠‏ بينا غرد طائر اصفر على 
شجرة السرو . واهتزت اغصان الشجر. 
م اننظرت فترة اخرى ٠‏ قبل ان اتقدم على اطراف اصابعي لألني 
نظرة » كا تنظر الى نار لم تشتعل بعد . 
ها ... انها فارغة! 
لم يكن هناك اي شئ على الارض . ولا حتى بذور! لملها 
سقطت منبا ؛ ام لعلها لا تمسك اية بذور؟ ورفعت الراوة 
ورحت اضربها حتى كسرتها الى اربع قطع » ويكعب الهراوة 
صرت اطحن القطع الى اصغر فاصغر ... ثم تركت الراوة الى 
جانها وابتعدت . 
- لان استطعت ملاحقني بعد الآن! وقبل أن اتم حديثي 
تجمعت الاشلاء » وقفزت وصارت تدور في دوامة حتى اتذذت 
شكل القرعة مرة اخرى ماما انب كالقرعة الاولى لم تصب باي 
خدش! حتى لونها كان براقاً جديداً وطازجأً ... في اخضرار 

مائل للصفرة . 

لم اقل شيثاً بل ابتدأت هي الحديث: 
- لا تستطيع التخلص من قرعة سحرية مثلي بهذه السهولة ! 


ننفا 


يا لوقاحتها! 

- ها ... نظن نفسك قواً... اليس كذلك ! باه .. لو قطعتني 
ارب اربا فباستطاعتي الرجوع الى حالني الاولى بل وافضل .. في 
الواقع ساعود اقوى من الاول. 

- احسنا- :. سترى 1 

ثم فكرت 

- سوف احرقك! 

- حسناً حاول 

وافقتني القرعة على ذلك . 

- خذ علبة الكبريت هذه 

رأُعذت في يدي علبة كبريت 

- وهذا خشب للحرق 

وظهرت كومة من الخشب على الارض مع ورق قديم . بالطبع . 
لم اتحمس بعد لاحرقها ٠‏ ولكن القرعة كانت متحمسة 
للمساعدة! 

- هل تريد نفطا؟ 

- لماذا؟ 


ووجدت زجاجة نفط في يدي ولكنني ترددت قيلاً : 

- خسنا سترى كم انت ذكية الآنء واشعلت النار. ولا 
تصاعدت النيران القيت بالقرعة السحرية داخلها. و. 
تصاعد اللهب سمعت صوتاً يوحي بان القرعة كانت مبلولة . 


إرفقا 


وتعجبت! لعلها تبدلت؟ ولكتي لم استطع رؤيتها . واقتريت 
الثار وانحنيت لاراها .. ولكن الدخان هب ني وجهي 
- آه : لايد ان الحواء داخل القرعة قد تمدد وفجرها! 
ولكن وبنفس اللحظة ٠‏ قفر شئ ما الى جاتب قذمي! ومثل 
الاعب كرة القدم رفست بها بعيداً . .. فشعرت بشئ ساعن 
كاللفافة ملتصقاً بصدري .وعندما وضعت يدي عليه جاء في 
صوت متبدج! - آه ... انني وى بك ياعزيزي وانج باو! - 
اليس كذلك؟ 

يحترق هذا الشئ العجيب! ثم قالت - حين تحرقني 
تجعلني احبك اكثر واكثر : ولن اقوى على تركك ابداً 


ل رايتم؟ 


بعد الآن 


للد لو . ما الذي ستفعلونه لو كتتم مكاني ؟ شعرت 
لعجز الكامل » جلست على الارض ؛ ووضعت يدى على 

0 3 
وتتصاعد منها حلقات الدخان في المواء واهنة ضعيفة .. لم 
اتحرك ! وبعد قليل نلاشت حتى حلقات الدخان ! 
- كيف سأعود الى المدرسة * 

فكرت بذلك ٠‏ وانتابني شعور بالرهبة . وجاءني صوت 
متهدج من جببي ! 
تريد العودة الى المدرسة ؟ لا توفر لك الراحة ! لماذا تعود 
في المشاكل ؟ 


واجبتها غاضبا : 
هراء ! الا يتوجب علي الدراسة ؟ 
- واذا يدرس الطالب ؟ خبرني عن ذلك ! 
كانت القرعة تبدو معقولة في سوّاها هذا : 
- لتتعلم صنعة ومهارة » لتكسب عيشك منها وتحصل على 
التقود ؟ ولكنك تستطيع إن تحصل على كل النقود التي تحتاجها 


1 اليس هناك غير النقود افكر بها ؟ 
- ماذا غيرها ؟ 

ولكني تجاهلتها ! علمت بانني لن استطيع افهامها » كنت 
اريد ان اعمل عملا خارقا لبلادي وان اقدم شيثا رائعا » ولكن 
كل ما تفكر به هذه القرعة هو النقود . 
- انا اعرف شعورك ! 

اجابنني القرعة , 
- انت تريد أن نقدم عملا خارقا لتكون مشهورا حيث يصبح 
انك معروفا وصورتك منشورة في الصحف اليس كذلك ؟ هذا 
سهل . استطيع ان اقدم لك ذلك في الخال . اترك الامر لي ؟ 


لك ماذا؟ 


ني منشورة في احدى المجلات ؟ كلا + لم 


فأنا لم اشاهد صحيفة واحدة ! 


كفف 


ولكن ... هناك على العشب ء كان المنظر مُشْمًا ! فقد 
غطيت الحشائش بالميداليات والاوسمة العديدة + والني لايمكن 
إن تحصى ! رفعت احداها . وكانت ة لاختراع : ومعها 
كتابة باللون الازرق .. كانت تخطيطا لماكنة لم افهمه . 
- ما هذا ؟ 


- هذا اثبات .. انه يثبت باك اخترعت هذا الشي ! 
-- من طلب منك هذا ؟ 
والتقطت ميدالية أخرى جنب قدمي ... | 


اثزة الاولى 
إرسام شاب .. ونظرت الى وسام بالقرب منها مكتوب عليه : 
- بطل في سباحة المثة متثرء على الصدرء وانحنيت مرة اخرى 
لالتقط المزيد عندما فوجئت بمجموعة من اليدالبات على 
صدري وفي احجام واشكال مختلفة - م ادر لمن تعود وما هو 
سبب اصدارها لم اعرف من هم اصحابها الحقيقيون ! 

كان من المستحيل عدّها جميعا » فقد كان على صدري 
فقط صفوف عديدة منها 


لم اعرف بماذا اجيب ! وشعرت بالحرارة تصعد الى 
وجهي ٠‏ شعرت بأنني احمق كببر وان تنيت سرا ان تكون هناك 


عراة٠لارى‏ شكلي ! 


وقالت القرعة . 


فنفا 


- الان اصبحت عظيا وان اي مراسل صحتي يراك سوه 


سا كل كد !سحب نك وك كشا ديد 


.. وسيكون هناك الكثير من يسألون عنك و يطلبون منك]ع 


0 فههم خطبة ! وتثاءبت . 
- كيف التي خطابة ؟ 

وما كدت افكر بالطريقة حتى سمعت صوت اقدام متجهة 
نوي , 
- اللعنة 

والقبت بنفسي على الارض متظاهرا بالنوم ونزعت عني 
جميع المبدالبات والاوسمة وخبئتها تحتي ! 
واستمرت القرعة السحرية في كلامها ! 
- ستكون حياتك رائعة ومتفوقة ولن تحتاج الذهاب الى المدرسة 
بعد الآن » ولن تشعر باية اهمية للاستاذ أو الطلاب . انهم 
يجلبون لك المشاكل فقط ستكون في هدوء كامل لوحدك. 
وسأكون في خدمتك في كل شي ! وسأجعل جميع امنباتل 
تتحقق ! 

ولكني لم الى اليبا بالأ... وركزت سمعي على صوت 
الاقدام » حيث ابتعدت الى الشارع الرئيس من دون المرور 
بقربي حيث تلاشت هناك . 

قالت القرعة ان بامكاني الحصول على كل ما اريده ولن 

. احتاج لاحد من الناس عداها . ثم اضافت . 


لويف 


.. ما فائدة الاخرين باإنسبة لك ؟ لا شي 

بل انهم يسببون لك ازعاجا . فاذا اكتشفوا السر 

.يننا . وقعنا في المشاكل + واذا علموا انكل الاشياء ال 

شكها جاءت منهم فسيكرهونك ! وبعد برهة صمت ء 
شيط + 

- صحيح انابعضهم يمك 


: او لعلهم كانوا اصدقاءك .. اما 
الآن فقد تغي ركل شي 


الآن لا ادري ماذا يعتقدون فيك + 
والاتل ا انهم في نانب امي كك اا 

وم اجبها بشي . كنت اخشى ان يسمعني احد وانا اتحدث 
معها . لقد كان صوت القرعة ضعيفا جدا . حتى لا يمكن لاحد 
غيري ان يسمعها . وكانت تنمت دائما بكلام كهذا ٠.‏ ومع انني 
تعردث علي وم اعد اجد ابة غرابة فيه ولك في الواقع لم تكن 
تتكلر كي شخص عادي بل لم افهم بعض الاصطلاحات التي 
كانت نستعملها 

فكرت يجميع الاحداث السابقة 
القلائل التي مضت . 


لي حدئت في الايام 


به عمري هكذا ؟ 

ااصدقائي ... فها الذي ستفعلونه ؟ اذا اردت 
الاعتاد على هذه القرعة السحرية : يحب تطبيق مانريده مني ! 
ان أقضي بي حياني مع هذا الشئْ + واترك المدرسة والبيت 
والاصدقاء ... بالطيع تسشطيع القرعة تزويدي بالمال والطعام 


عن 


والالعاب ... وكل شي .. وكل مااريده ... ولكن ! ما الذي 
افعله طوال اليوم ؟ هذا هو السؤال ! ١‏ 
- ليس هناك موجب للعمل او الدراسة ! يومان فقط في هذا 
النوع وبعدها اكاد اموت من الملل » فاذا عن حياة بأكملها ؟ 
اذن لن يكون هناك اي معنى للحياة ! 
شي اخر... سيتوجب علي قضاء بقية عمري متلصصا 
كاللص ٠‏ مرتعباً من ملاقاة اي انسان اعرفه ! فاذا التقيت من 
اعرفه صرت اشعر بالخجل من نفسي واخترع الكذبات وان 
القرعة السحرية هي الوحيدة التي يمكن اخبارها بالحقيقة ! 
- وماذا يهم ؟ صارت القرعة السحرية تقدم اقتراحاتها . 
- كل ماعليك عمله هو الابتعاد عن طريق جميع معارفك 
وسيكون الامر افضل بكثير عندما تختلط باناس لا تعرفهم ولا 
يعرفونك . 1 

هذا افضل بالفعل ... ماذا لو رأى أحد الغرباء كل هذه 
الميدالياث واراد ان يكون صديق » ماذا عن ذلك ؟ وقفت 
منتصباً وقد احدثت صوتا محلجلا » وصوت نزع الميداليات عن 
صدري . 
- علقها على صدرك . علقها ! ' 
- لا.. بالطيع لا ! واخذ نزعها وقتا طويلا » ثم اعتدلت في 
وقفتي وسرت اريد الابتعاد . ٠‏ _ 
- لا تسى الكيك .. كل شيا فنة: * 


- لا بالطيع. 
بالطيع 


ريا 


وما إن ابتعدت بضع خطوات حتى توقفت مرة أخرى .. 
ولسبب ما ء ء لم اتمالك معه نفسي رحت ابكي كاطفل ! لم 
ادر اين اذهب ؛ وحين فكرت بمدرستنا » وصفنا : شعرت 
بأنني قد ابتعدت عنهم فترة طويلة جدا . ثم ني احب السيد ولوه 
كثيرا : رغم ,انه صارم وشديد في بعض الاحيان » ولكني اعلم 
انه يحبني ! وصرت اتخيل الاخرين + تمر صورهم ني عخيلني 
(شانج هيو تانج) و (سومينج فانج) و ياوشن) (هياو مين شانج) 
وآخرين .. وآخرين ... كم تمنيت ان اكون معهم .. احدثهم 
واجادهم . ماذا حدث (فيو شن) والآخرين الصغار؟ هل 


إفينا 


علموا بما حدث لي ياترى ؟ كنت قد اتفقت معهم على تعلم 
السباحة . خلال العظلة الصيفية . 
- ولكن هل سيسمحون لي باللعب معهم ؟ 
وشعرت بإنني افقت لنفسبي فجاة فنظرت حولي : 
- لن استطيع البقاء هنا الى الاابد ! 
. ومسحت دموعي واكملت سيري؛ يحب ان اذهب الى 
مكان ما ! ولكن الى اين ؟ 
نتفي ال اليم لزلا 
ولكن دموعي اعبت مدرارا مرة اخرى . 
- هل يشلك ابي في امري ! 

تساءلك في تعجب 1 آه لوعلم ابي مصدر هذه الأشياء / 
وصارت قدماي تبطثان في المسير حت لم اكد اتحول من مكاني 
تقرييا ! 

عندما كنت صغيرا » كنت اهرع الى صدر امي كلا ضايقني 
امر ما ! وبعدها يعود كل شي الى مكانه !اما الان ! 
- فان امي .ب لم تعد الى البيت الحد الان ! 
ثم فكرت 
- ذلك افضل ؛: لو كانت هنا لعلمت بما جرى لي في 
المدرسة ... وشعرت بالرهبة والخوف .... ستعود امي غدا أو 
بعد غد.ولكن من يدري ماذا سيكون من امري عند ذاك ؟ 
ففكرت يجدتي ايضا .... انها لم تغضب في حباتها من قبل. ولكني 


زفرفا 


ت بذلك وانا 
«باللسخرية. 


لي الا الان ! لا / 
قبل على الاطلاق ! ولكن اليوم ....وني هذه اللحظة بالذات 
مق خقي كل البق ...1 
فقد تمنبت.ان افعل ما كنت اقوم به وانا طفل 
تعر القع الى البيت وابكي حتى تجف دموعي وادع جدي 

تخفف عني وتواسيني ! 
- هيا اذهب بسرعة ... لاييمك . 

افيرعت في السير ودخلت المديئة وذهبت للشارع الرئيس 
ورفعت رأمي وصسرت اسرع المخطى اكثر فأكثر ... فجأة ومن 
دون سابق انذار امسك احدهم بذراعي. لم يكن هناك وفت 
لاذكراو اعرف من :هو يل تخلصت من قبضته ٠‏ ولكنه امستلك 


ولكنه تكلم بصوت مبحوج . 
- بلا ضوضاء اخبرني هل انت ذاهب الى البيت ؟ 


يننا 


ا 
- تعال » تعال معي . 

ماذا؟ 

يحب أن الا تذهب الى البيت . 

وهمس بإذني . 
- هناك ضجة كبيرة حولك ... ذهب بعض اصدقائك الى 
بيتك فلم يحدوك م اتصلوا بأبيك تلفونيا وهو غاضب جدا انهم 
يريدون معرفة مصدز: كل هذه الاشياء التي في غرفتك وهم 
يشكون بأنك متواطئ: معي ! وجداتك في وضع لاتحسد عليه 
فهي تبكي طواك النبار ! 
- هراءء لا اصدق ماتقوله . 
- لقد جثت لاخبرك لاننا اصدقاء. ولك ان تصدقني او لا 
تصدقني ! 
- وكيف عرفت ذلك ؟ 
-لايحتاج الامر للسؤال . 

وبعد ان جال ببصره من حولنا اخبرني انه قد ذهب مرتين 
الى البيت وني المرة الثانية سمع صراخط . 
- سأخبرك الحقيقة . .. كنت قد تخططت لسرقة جميع الاشياء 
التي في غرفتك ... ولكن ... النقلتتاقي يدي 1 لأأدري شق 
الان كيف اختفت الخنمسة دولارات التي ناولتها لي بنفسك 
بالامس ! الحق انني لم اتمالك نفسي ! في المرة القادمة لن اجرق 


ذارفا 


على شي ! 
تستطيع ان تعتمد علي" في ذلك . 
- ماذا ؟ 
- حسنا » والان لاتسخر مني ! انت تعلم جيدا.وعلمت انه قد 
ذهب لسرقة الزهرية ولكنها عادت واختفت ولايعل م كيف حصل 
هذا ثم عاد الى البيت ووجدها في مكانبها كا كانت من قبل . 
- انني استحق الموت يا وانج باو.لقد قلت لنفسي بأنني استحق 
كل ذلك لانني احاول خداع سيدي لقد عاقبتني بأقل عقوبة .. 
فأنت ملك ملرك اللصوص ! 
-هذا يكني ! 
وقاطعته بكل قاد صبئ: 
- هل جدتي الان في البيث ام ل" 
لكنه قفز فجأة وكأن شيئاً لدغه . 
يجب ان اذهب »ء انهم ينتظرونني في البيت.وفر هار با بعيدا وم 
يعد له اي اثر بعد قليل. وبينا كنت اقف حائرا لا ادري مالذي 
افعله اذا بالقرعة السحرية تصرخ جذلة سعيدة ! كانت 
معنوياتها مرتفعة وعالية جدا افضل من اي وقت مضى ! 
- هذا جيد ... هذا جيد ... اصبحت الان حرا تماما ! 
ياه ! 
واكملت سيري - 
- الى اين انت ذاهب ياوانج باو؟ ؟ 


زارفا 


القرعة السحرية ولكني ل اعرها اهتّاما وعادت واقترحت 


- من الان فصاعدا لن يستطيعوا عمل أي شر* ضدك ! لا احد 
يستطيع ايقافك ... واذا شعرت با ملل تستطيع ان تنادي (يانج 
شواين لان باستطاعته ان يكون خادمك ايضا . 

ولكني اسرعت بقدر استطاعتي محدثا ضوضاء لثلا استمع لا 
تقوله » 


أشن 


طوال ذلك الوقت ٠‏ وكيا علمت فيا بعدمكان كل من في 
المدرسة يتساءل: ماذا حدث لياتج باو» 

وعند مناقشة كل الامور | التي قت بها . صاروا 
إن أن اكون قد فقدت عقلي ... اذ لم يكن هناك تفسير 


آخر. 


ولكن ... الى اين ذهب؟ ولاذا لم نعد نعثر عليه؟ وقرر 
زملاني ان لا يستريحوا بعد الغداء وان يتفرقوا في كل اتجاه 
للبحث عني . وجاء ابي الى المدرسة هو الآخر . وعندها صاروا 
يتساءلون : 1 
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هل سرقها وانج باو؟ أم أن (يانج مشوانييع هو الذي سرقها 
ووضها عند وانج باو؟ 

وقرر اصدقائي: 
- وانج باو لابفعل امراً كهذا ابداً. 

حسناً هل هو نوع من المرض كانوا يناقشون هذا الموضوع 
عندما صرخ احدهم 
اها قد جاء 

وهرع (هيو منج شانج) الى غرفة الاجتّاع واخير الجميع : 
- لقد جاء وائج باو: 

اجل .... لقد عاد وانج باو! لقد عدت الى المدرسة 
وذهبت توا الى غرفة المدير حيث كان هناك السيد (لو) والي: 
واما م الجميع اخرججت القرعة السحرية - السر الذي لم اعلنه 
من قبل - من جيبي: 
- هاهي ذي انها سبب كل ماحدث, 
- ماهذه؟ عم تتكلم؟ 
- انها هي هي كا ترون. 

واجلسني السيد (لو) على الكرسي وقدم لي قدحا من الماء . 

- اشرب قبل ان تخبرنا , 

وعندما'التقطت انفابي بدأت قصبني. 


- حدث ذلك يوم الاحد . 
واخبرتهم بكل ماحصل تماماًكيا حدث لي وكيا اخبرتكم ... 
مع تفصيلات اكثر . 
ايف 


زناكدت انتبي حتى شعرت بارتياح عميق! 

وكأنني تخلصت من عبء ثق ! اما عن الاشياء جميع 
الاشياء التي جلبتها القرعة الى غرفتي فقد جثت بها الى المدرسة. 
كان هناك الكثير منها وقد زادت عليها القرعة في هذا اليوم باشياء 
اخرى. 

واكثر شئ زادته هي الميداليات والاوسمة الني علقتها القرعة 
في كل مكان في الغرفة لقد التقطتها القرعة وعلقتها مرة اخرى في 
الغرفة . 

م يكن من السهل التعامل مع هذه! علينا ان نبحث عن 


كن 


اصحابها ونعيدها اليهم . تم ان هناك اشاء اخرى ء : التقود ال 
صرفتها + والحلويات التي اكلتها مع الاشياء الاخر! وقت 
بكتابة قائمة لادفع لاصحابها جميع الكلفة. 
- ولكن ... من هم اصحابها؟ وكيف لنا ان نعروف 
جاءت؟ 

كانت مشكلة واقترح رح احدهم ن نشراعلان ني الصحف ولكن 
كيف لنا التأكد من ذلك؟ واقترح آخخر ان نطوف على المحلات 
والتعاونيات بالمثاوبة نسأل: 
- هل فقدت شيئاً من محلك؟ اذا فقدت شيئاً فتعال لنعيده لك 

آه .. ذلك لايتقع ايضاً! لم نعرف مانفعله بالفنبط ! كانت 
هذه المشكلة التي تركتها لي القرعة السحر: 

هناك شي آخر ليس بذي اهمية » وأ 
الازعاج . وهو اهام اصُدقائي الشديد بقصة القرعة السحرية! 
فقد استمروا في السؤال عنها جميع انواع الاسئلة . 

وخصوصاً (ياوشن): في كل لحظة فراغ يناقش معي 
موضوع القرعة السحرية كيف تتكلم؟ ؟ وكيف تعرف ما افكر 
به؟ ولماذا تسرق من الاخرين ما هدفها؟ وماذا 1 
اصطدمت باعمدة: التلفون . عندما سرقتها من امحل ون 
غرفتك ... وهكذا دواليك. 

وصار الاولاد يتناقلون تلك القرعة اللخضراء المصفرة من يا 
الى أخرى وهم ينظرون اليبا عن كثب ليروا اي سحر فيا » 


عت نلق 
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ولكنهم لم يكتشفوا اي شي! وحتى عند هزها نم يصدر عنها اي 
صوت .بالطبع لن تعد تصنع اي شي بعد الان؟ 

م هناك السمكات الذهبيات! اراد اصدقا 
وهي تكلم قصاروا يسألوتها عن هذا وذاك 

وفشلت جمسيع الاختبارات . شر* غريب! كأن هذه 
الاشياء لم تحصل ابد 1 

بالاضافة الى كل هذه المشاكل كنت قلقاً بشأن (يائج 


مشاهدتيا 


شواني) . لم اعلر ماذا حدث له: شعرت بانني مسؤول عز 


هروبه بشكل او باتحر من المدرسة وعلى تلك الصورة 
- اليس هذا هو يانج شوائير 
- املك به بسرعة 
عااين # قي # 
رباكت ابدأ بالهرولة خلفه لا ادري كيف 5 
لا استطيع الان ان انذكر ذلك تماماً . لقد وجدت عيني 


املا ... ماهذا؟ 
هل تعلمون ماذا؟ وجدت نفسي ني فراشي! 
اجل هو كذلك كنت في البيت في فراشي 


- انظر الى نفسك نائم طوال هذا الوقفت 
- وماذا (عن يانج شواني)؟ 


؟4١‎ 


سألت 
ولكن جدتي لم تعرف ماقصدته . 
-- ماذا عن (يانج شوانير)؟ 


اعادت السؤال 

- اين هو؟ 

- اين هو؟ الم يعد يدرس كطالب مجتهد في مدرستك؟ 
وضحكت جدقي 

- انت لاتزال تحم ... اصح! 
هكذا اذن؟ وحككت رأمي 

- منذ متى وانا نائم: 


- لقد نمت منذ رجوعك من المدرسة 
- اوه! 

هتفت وانا اتثاءب! 

آه يااصدقائي هكذا اذن؟ وبعدها؟ 

وبعدها بالطبع صاركل شي واضحاً . لقد افقت وغسلت 
وجهي وذهبت لابحث عن (ياوشن) ثم ذهبنا لنادي (سومنج) 
حيث سرنا نحن الثلاثة الى البيت (شانج هيو نانج) لتلعب! 

ونحن هكذا في مدرستنا! قد نتشاجر ولكن عندما ينتبي 
الشجار لايحمل احدنا على الاخر شيئاً! وتضحك جدتي علينا 
وتقول: 1 
- الاولاد هم الارلاد ... دائاً . 


بحذا 


هل اصبتم بخيبة امل بعد قراءة كل هذا 
ب انا بعد كل هذا الحديث اذا به يحلم؟ 
عفوا ان هذا ماحصل بالضبط ! 
وقد تقولون: 
الامر اذن هكذا ... لم يحدث شي من ذلك كله ... هذا امر 
من السخافة بحيث لاتصفه الكللات! لقد كنا نستمع بكل 
جدية: ياه . 
حلم فقط! انك غبي حقاً. 
ولكني كلمت درساً جنا ٠‏ وقلت التفسي: 
نج باو . لاتحم هكذا احلاماً بعد الان ابد وان اردت ان 
تلم فعليك أن تختار حلماً آخر عتلفاً كل الاختلاف . 


وا 


سلسلة روايات عا مية . 


بيتوكيو «الصبي الخشبي». 
وقد والسصلية, 

البيضة الهائلة 

مغامرات الكابتن رنجل. 
التصسيقة الديرية 

بيتربان. 

عائلة روبنسن السويسرية . 
اطفال القطار. 

المدينة من ذهب ورصاص. 
تعاء كفيراض الجر الأزلي 
نساء صغيرات «الجزء الثاني». 


يصدرقريباً : 


الخنفساء الذهبية. 
وزاك عطاق 
مغامرات فوق الجزيرة. 
القرعة السحرية. 
الباحثون عن الكنز. 
جزيرة الكنز. 

الكثار الممسحور. 
الرجل الحديدي. 


يسردار ثقاقة الاطفال ان تعلن عن قرب صدور سلسلة جديدة 


عنوان «المغامرات» 
يصدر منها قريبا 


١‏ -صائد الاشباح. 
" -سحر الفرس وحيد القرن. 
"٠"‏ -خطر في منجم الذهب. 
4:-المغامر السري. 
6.-العودة الى كهف الزمن. 


لساك القجويم 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد 514 لسنة 198/8 


دار الهرية للطباعة 


"3٠‏ فلسآً 


دار الحرية للطباعة 


